











0 
لعقيّدة فِصْوءٌ الْكتَان والسّنَهَ 
ظ ا ا 0 


الرسل والرسالاات 


0 م م.ى 
لمكتو رعتسلرار) (اشقر 


حداف (لنفائس 


توريّع -الحوييت 
للسثشاروالتوزيتع الإجور 





بيع متو كفرظل” 
الطبعة الشانيّة 
*. 4م - “مام 
الطبعة الثالئة 
6ه ومروام 


الطبعة الرابعة 
٠ه‏ 49وام 





مكبه الق ]| ح ‏ الكت 
للنتش_رروالتوزييصيح 
شارع بيروت مقابل بريد حولي القديم 
تلفون: 5711/17/84 
ص.ب: 4844 الصفاة الرمز البريدى 13049 الكويت 
برقيا: لغاتكى 0 


9 


6 5" 
داف إلنفاثس 
لله كروالتوزيّع -الكوّيت 
النقرة - شارع موسى بن تصير | 
قرب دوار الفارابي ‏ هاتف 5155647 
ص .ب : 71705 حولي 32041 الكويت 


الرسل والرسالاات. 





لالْحَمْدُ يه الَّذِي أَنرَلَ عَلَى عَبْدِِ الكَابَ وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عوَجَا, فَيمَا ليذ 
21 2م به 2ق 9م بورع رق اير د العف ةا ا عت روه 9م 2 
بأسا شديدا من لدنه . ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا 

1 
حَسّناً مَاكثِينَ فيه ابَداً 20# . 

الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا » وخبر ما بعدنا .» وحكم ما 
بيننا . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله .» وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الآلشن . ولا تنقضي 
عخذائيه. ير ولا يليم مت العلماء من كالاب افندق وتوم عه ليه اجر وم سنك 
به عدل . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم29 . 


وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد ٠‏ فيل الله بالهتدى ودين المح بيه 
يدي الساعة بشيراً ونذيرا » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فختم به الرسالة . 
وهدى به من الضلالة . وعلّم به من الجهالة » وفتح برسالته أعينا عميا » وآذانا 
صما . وقلوبا غلفا » فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها . وتألفت به القلوب 
بعد شتاتها . فأقام به الملة العوجاء . وأوضح به المحجة البيضاء .» وشرح له 
صدره » ووضع عنه وزره » ورفع ذكره . وجعل الذلّة والصغار على من خالف 
و1 شووة الكيفن راك 


اا ار ل ل ا ار ا في المتن على أنه 


أمره » أرسله تي على حين فترة من الرصل » ودروس من الكتب . حين حرف 
الكلم . وبُدّلت الشرائع ٠‏ وأستند كل قوم إلى ظُلَّمِ آرائهم . وحكموا على الله 
وبين عباده بمقالاتهم الفاسذدة وأهوائهم » فهدى الله به الخلائق ( وأوضح به 
به من الغ . وجعله قسيم الجنة والنار » وفرّق به ما بين الأبرار والفجار » وجعل 
الهدى والفلاح في اتباعه . وموافقته » والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته , 
'وامتحن به الخلائق في قبورهم . فهم في القبور عنه مسؤولون. وبه 
ممتحنول )26.وأصلى على اله الأطهار » وصحيه الأخيار ( ل هذه الأمة قلوبا ( 
وأفضلها علما . وأقلها تكلفا ؛ وعلى من سلك سبيلهم . واستنار بنور الإسلام ٠»‏ 
واستمسك بهدي القران 6 وتابع الرسيود الخاتم ( وبعل : 

هو الجزء ء الرابع من .سلسلة ) العقيدة ة في صوء الكتات والسئنة ) وهو 
في ا سيقته. 0 جاء ليجلي العقيدة ة في صوء المصادر الأصلية ( بعيدا عن 
التعقيد والجفاف والمصطلحات الفلسفية والكلامية . 


ومباحث الرسل والرسالاات وذ اله كو كتاذ كيرا ولذا رانف أت يصدر هذان 
الأصلان فى جزء واحد . ومن أجل هذا التداخل طال الباب الأول الذق: يبحث 

ف الومتل + :وفيس البات التاى الذى يكلف فى الإسالات .ونا ذلك إلا لأ 
مأندية الرسل تضمنت كثيرا من مباحث الرساللات . 


و ره ٠‏ في الفصل الأوّل عرّفت النبي 
والرسول و بينت الفرق بينهما » ووجوب الإيمان بالأنبياء والرسل . وكفر من زعم 
الإيمان بالله وكفر بالرسل » أو فرق بين الرسل ٠‏ كما بينت عدد الرسل » وأسماء 
الرسل والأنبياء الذين ذكروا في الكتاب والسنة . 


وفي الفصل الثاني بينت مدى حاجتنا عن الرسل والرسالاات » وعدم استغناء 





)١(‏ هذا الكلام الطيب من كلام د الرباني شيخ الإسلام ابن تنو كه الله انظر ( لوامع الأنوار البهية 
/237). 


وفي الفصل الثالث توسعت في بيان وظائف الرسل ومهماتهم . 
وفي الفصل الرابع بينت الطريق الذي يعلم الله به أنبياءه ورسله وهوالوحي . 
وذكرت صفات الرسل في الفصل الخامس . وبينت أن الأنبياء بشر. 

وبنت معتضى :هذه الشترية + كمادللت علق أن الأنياءحازوا الكمال الشرى . 
وفي الختام ذكرت الأمور التي تفرد بها الرسل عن سائر البشر . 

وفي الفصل السادس تحدثت بشيء من التفصيل عن عصمة الرسل . وبينت 
الأمور التي في محل للعصمة ( والأمور التي لم يعصموا منها ( وذكرت اراء 
بعض الفرق المخالفة ووجهة نظرها . وبطلان قولها . 

وقد طال الحديث في الفصل السابع عن دلائل النبوة » فقد ذكرت ايات 
الرسل السابقين » وتوسعت شيئا ما فى ذكر ايات نبينا محمد يله » وتحدثت عن 
بشارات الأنبياء برسولنا محمد يكل » وسقت طرفا منها » وبينت أن من أدلة صدق 
الرسل أحوال الرسل . ودعوة الرسل . فإن النظر في هذين لا بِدَّ أن يهدي إلى 
الحق من أوتي بصيرة ورغبة فى الهداية » والدليل الخامس الذي ذكرته هو تأييد 
الله لرسله وأنبيائه . 

والفصل الثامن خصصته لبيان فضل الأنبياء وتفاضلهم ٠.‏ فالأنبياء أفضل 
الخلق . ثم هم متفاضلون فيما بينهم » وقد ضل أقوام فضلوا غير الأنبياء على 
الأنبياء فخالفوا اجماع المسلمين . وقد بينت فساد قولهم . 

والياب الثانى جعلته للرسالاات السماوية . ويقع فى ه فصلين : 

الفصل الأول : في الإيمان بالرسالات » بينت فيه وجوب الإيمان بها كلها . 
وكيف يكون هذا الإيمان . 

وتآرقف اق الفضل _الثاق مين الزستالات السمارية وذللك لنيان الأمور 
الآتبة : 


: مصدر هذه الرسالات والغاية من إنزالها . 
الغا 0 من التغيير والتبديل . 
0 : مواضع الاتفاق واللاختلااف في هذه . الرسالاات : 


دالطوت والعضيو وودت الترول. 
وفي نهاية الباب بينت موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة . 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا » وأن يجعل عملنا 
خالصا لوجهه . وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل . وأن ينفع بهذا الكتاب 
عباده » إنه سميع قريب مجيب . وصلى الله على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه 
وام . 


د. عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
١‏ من ربيع الأول ١1٠١‏ ه 
8 من يناير ١‏ م 


التيمل وَالا با 


تعريف النبي(") 


النبي - في لغة العرب ‏ مشتقٌ من النبأ وهو الخبرء قال تغالى : عم 
يتساءَلون ؟ عن النبأ العظيم 8 «وسورة النبأ/١‏ » 7 ). 


وإنما سمّي النبي يا لأنه مُخبرٌ مُحْبَر ؛ تيوتر الى أرنانه أخيزة ٠‏ وأوحى 
إليه » «قَالت منْ َنب هذا ؟ قَالَ تبي الْمَلِيم احير « سورة التحريم /8» ١‏ 
وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه لنبَىء عِبَادِي أني أن الغَفُور الرّجِيمُ4 « سورة 
الحجر/ 59 لوَنيئَهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيم# « سورة الحجر/١01‏ »2 . وقيل النبوة 
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مستفه مشتقة من النبوة » وهي ما ارتفع من الأرض ٠‏ وتطلق العرب لفظ النبيّ على علم 
من أعلام الأرض التي يهتدى بها . والمناسبة بين لفظ النبى والمعنى اللغوى 00 

التو دو رفعة وقدر عظيم ف الدنيا والآخرة 6 فالأنبياء هم أشرف الخلق وق 

الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم . 
م . 5 

الإرسال في اللغة التوجيه » فإذا بعثت شخصا فى مهمة فهو رسولك . قال 
تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: طِوَإِني مُرْسِلَةَ إلَيْهِمْ بِهَدِيّة فَاظِرَة بم يَرْجِمُ 
الْمُرْسَلُونَ» « سورة النمل/ 5" » وقديريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع 
)١( >‏ راجع في هذه المسألة : لسان العرب 551/7 . "الاه ء. بصائر ذوي التمييز ١4/8‏ » لوامع الأنوار البهية 


:3766/5 . 
(؟) راجع في هذه المسألة : لسان العرب ١55/:5١١1-ا5١١)ء‏ المصباح المنير هن. 775 : 


١ 


الخبار الذى مقي عدا مه قول الغريد : ورعاءدت ت الإبل. رَسَلاً » أي متتابعة . 


ار سَلنَا رُسَلَنَا > 0 سورة 1 36 دعر ال رد 
بحملها وتبليغها ومتابعتها . 


الفرق بين الرسول والنبي 
لا يصحٌ قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبيّ » ويدل على بطلان 
هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل . فقد ذكر الرسول عل دأن غَدّة الآنياء” 
مائة وأربعة وعشرون ألف نبيّ » وعدّة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولآً2"2 , 
ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبيّ على الرسول لوم 
ا ا وان بي إلا إذا َمىَ القَى الشَيْطانُ في أمبيتِهِ4 « سورة 
الحج/01 » ووصف بعض رسله بالنبوة ة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد 


على النبوة ( كقوله في حقّ موسى عليه السلام «وَاذكرٌ في الْكتَاب ؛ موسى نه 
كَانَ مخلصاً وَكَانْ مولا َي« سورة مريم/١8‏ ) . 


والشائع عند العلماء أن الرسول اعم عق النيو ٠‏ فالرسول هو من أوحي إليه 
حر را ليت ( والنبيّ من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ ( وعلى ذلك فكلٌ 
رسول نبي . وليس كل نبي رسولا292 . 


ركذا للدي 55 رونق بعك عور : الأول : أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء 
كما أرسل الرسل في قوله : وما أَرْسَلْنا منْ قبْلِكَ مِنْ رَسُول, ولا نبي . 2# 
فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ . 

الثاني : أنَّ ترك البلاغ كتمان لوحي لهال + بوالن الورك بوكية للكت 
ويدفن في صدر واحد من الناس . ثم يموت هذا العلم بموته ٠‏ 


. حديث ص حيح رواه أحمد في مسئدة‎ )١( 
. ) 44/1١ ( (؟) شرح العقيدة الطحاوية (/ا51١) . لوامع الأنوار البهية‎ 


1 


الثالث : قول الرسول يك « عرضت علي الأمم فرأيت النبيّ ومعه الرهط . 
والنى ومعه الرجل والرجلان . والنبيّ وليس معه أحد . . م29 . 

فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة 

والتعريف المختار أن «والرسول من أوحي إليه بشرع جديد , والنبي هو 
المبعوث لتقرير شرع من قبله )292 . 


وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي » كما ثبت في 
الحديث”" ء وأنبياء بني إسرائيل كلهم بيع شويع بر حورا دكاتو 
مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم ٠‏ «الم نر إلى المَلا مِنْ بي إسْرَائِيلَ من 
بَعْدٍ مُوسَى إذ قَالُوا لِنِي لَهُمْابمَتْ لنا ملكا نقاتِلَ في سَييل الله قَالَ هَل عَسَيُْمْ إن 
كُتِبّ عَلَيْكُمْ الْقَِالُ ال تُمَاتلُوا . . » « سورة البقرة/557 » فالنبي كما يظهر من 
الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا. وهذا لا يكون إلا مع وجوب 
التبليغ . 

واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحبى فهؤ لاء جميعا أنبياء » وقد 
كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل . والحكم بينهم وابلاغهم الحق . والله أعلم 
بالصواب . 


الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان 


الإيمان الرسل أصل من أصول الإيمان » قال تعالى قل آمَنا باللّه وما 
٠.4‏ 
انزل عَلَيْنا ؛ ما أل عَلَى رايم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَُْوبَ وَالاسْبَاطِ ؛ وما 


و 


اذتي مُوسى وَعِيسى وَالنييونَ مِنْ رَبْهمْ ٠‏ لا تقرف َنَ أحدٍ بِنْهُمْ , وَنْحْن له 





)20 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 
(1) تفسير الالوسي (181//119) . 
(9) البخاري في صحيحه , انظر فتح الباري 448/5 ) . 


١ ه‎ 


مسَلمون » . ( سورة ال عمران/84 ) . 


ومن لم يؤ من بالرسل فقد ضلٌّ وخسر لوَمنْ يف ربلل ولتت وك ووس 
وَاليَوم الآخر فقد ضَل ضَِلٌ بعيداً» ( سورة النساء/ ١"‏ » . 


الصلة بين الإيمان بلله والإيمان بالرسل والرسالات 


الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب هؤ لاء لا 
يقدرون الله حنَّ قدره » وما قَدَرُوا لَه َقَّفَذْرِه إِذ ُو مَاأنْرَلَ الله علَى بَشَرٍ مِنْ 
شيء # ( سورة ة الأنعام / 83١‏ ) . فالذين يقدرون الله حقّ قدره » ويعلمون صفاته 
التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بدُ أن يوقنوا بأنّهِ أرسل الرسل وأنزل 
ا لكا ٠‏ لايَحْسَبُ الإنسانٌ أن 
يتَرَّكُ سدئىٌ «١#‏ سورة القيامة/5" ) . سا 


ون كر بالرسل وهو برعم الي لي 
قال تعالى «إن الْذِينَ يَكَفر وَنْ باللهم ورسلة: وَيرِيدُون 93 رفوا ين 


ء, تا 


وَرْسُلِهِ » ويقولون نؤْمِنُ ِبَعْضٍ وََكمْرُ بض ء وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِذُوا بين 0 
خيلا َ( أولئِكَ هم الْكافرُوَنٌ حَقاً» (( سورة النساء/827١‏ - ١أ١هأ‏ ) . 


فقد نصّت الآية على كفر من زعم الإيمان بلله وكفر بالرسل 9وَيُريدُونَ أن 
روا بَيْنَ اله وَرسّلِهِه . يقول القرطبي في هذه الآية : ٠‏ نص سبحانه على أن 
التفريق بين الله ورسله كفر ٠‏ وإِنْما كان كفراً لأنْ الله فرض على الناس أن يعبدوه 
بما شرعه على ألسنة الرسل ؛ فإذا جحدوا الرسل رذوا عليهم شرائعهم » ولم 
يقبلوها منهم . فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها » فكان 
كجحدالصانع سبحانه » وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
والعبودية » وكذلك التفريق بين الله ورسله 20 . 


. ) 8/5 تفسير القرطبي‎ )١( 


الأنبياء والرسل جم غفير 


اقتضت حجكمة الله - تعالى - في الأمم قبل هذه الأمَة أن يرسل في كل منها 
نذيراً » ولم يرسل رسولاً للبشرية كلّها إلا محمدا يي . واقتضى عدله ألا يعذب 
أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة : «وْمَا كنا مُعَذَّبِينَ ختى لْبِعَتْ 
رَسُولا# (( سورة ة الإسراء/ ١6‏ )2 . من هنا كثر الأنبياء والرسل فى تاريخ البشرية 
كثرة هائلة . قال تعالى : هِوَإِنْ مِنْ آمّةِ إل خلا فِيْهَا نَذِير» « سورة فاطر/ 4؟ » . 


وقل أخيرنا رسول الله كله بعذة الأنياء والمرسلين ) ٠‏ فعن أبي ذر قال فلت 
يارسول الله . كم المرسلون ؟ قال خلاثياثة وبضعة عشرجما غقيزا ‏ وفي :زواية 
أ أمامة .قال أبوذر : قلت : يا رسول الله » كم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال : : مائة ألف 
وأريكة وففوة الفا ١+‏ الأمل من ذلك الاثمائة وعحنية عر ححما غقيرا ازواه 
أحمد فى مسئده )20 . 


من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا 


وئذ اعدو كن للقتو الرية يدلنااضلن أن الديق تغرف ا سما هم امن 
الرسل والأنبياء قليل » وأنَّ هناك أعداد كثيرة لا نعرفها » وقد صرّح القرآن بذلك 

في أكثر من موضع . قال تعالى : ؤوَرْسْلا قذ فَصَضَنَاهُم عََيِكَ مِنْ قبل . ورسلا 
َم تَقَصْصْهُمْ عَلَيِكَ » «وسورة النساء/ »2١514‏ وقال : #ولقد ارْسَلْنا رسلا من 
قَبْلِك . مِنْهُمُ مَنْ قصَصّنا عَلِيك , وَمِنْهُمُ مْنْ لم نقصّصٌ عَلَيِك» « سورة 
غافر/8/ » . 


فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كتابه أو أخبرنا بهم رسوله ةد لأ يجوز أن 
نكذّبَ بهم , ومع ذلك فنؤمن أن لله رسلا وأنبياء لا نعلمهم . 





)1( مشكاة المصابيح 377/8 2, وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر القن الألبانى :إستادة صحيح . 


١/7 


الأنبياء والرسل المذكورون في القران 


ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولا 2 فذكر في ات ان 57 
وهودا ايها وشعيبا وإسماعيل وإدريس ودا الكل ومحمكل . ' 


الى > «إن الله اضطفى دم .4 «سورة آل عمران 9 و وقالك. + 
«وإلى عاد د أخاهُمُ هودأ ١#‏ سورة هود/ 6٠١‏ ). «وإلى مود أحَاهُمْ صَالِحَاً» 
وسورة هود/ "5١‏ , «ووإلى دين حَافُم شعَيباً» «وسورة هود/885 ).2 
©وَإِسْمَاعِيل وَإِذْرِيسَ وَذا الكفل كُ من الصَابرينَ » ( سورة واد رفم 
مَحَمَدٌ رجول اللف . # ( سورة الفتح/59 ») . 


وذكر ثمانية عشر منهم 7 يت واحد - فى سورة ة الأنعام «وَتَلك ححتنا 
ا نرف دَرَجَاتِ مَنْ نشاءً . إن ريك حَكِيمْ عَلِيمْ . 
وَوَعبنا له سحي وَيَعْقَوب » كلا هَدَيْنَا ٠‏ ونوحا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته دود 
وَسَلَيمَانَ رايت ويوسفٌ وَموسَى وَهَارُونَ . وكذلك نجْزِي المُحْسِنِينَ ٠‏ وَرَكرِيا 
ريحبى وعيسى وَإليَّسَ كُلَ من الصّالْجينَ ٠‏ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَمَ وَيُونْسٌ وَلْوطَاً . 
وك فَضَلنًا عَلى الْعَالَمِينَ * . ( سورة الأنعام / 87 85 ) . 


أربعة من العرب : 

من هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب . فقد جاء في حديث أبي ذر 
فى 0 الأنبياء والمرسلين : ( منهم أربعة من الغرت * هود ء. وصالح . 
وشعيب » ونبيك يا أبا ذر)('؟. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة » وأما العرب 
المميفرة 6 من ولد إسماعيل بن إبراهيم بج الخلا 9 0 وهود وصالح ١‏ كانا من 


.) ١١٠١/1١ ( رواه ابن حبان فى صحيحه . المداية والنهاية‎ )١( 
.)١5؟١‎  1١1١94/1١ ( (؟) البداية والنهاية‎ 
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الأسباط 

الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القران بأسمائهم . وهناك بعض 
الأنبياء أشار القران إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف أسماءةهم . وهم الأسباط . 
وهو يوسافا والبافي وعددهم اح عشر رجلا ل يعرف 8 ويد كه أخبرنا 
5 ور وإسحق 2007 والْأسْبَاطٍ» ) سورة ا لل )ا . 

ىم #2 # اه تت ىر ا ار ل ل ا 5 ىرا م 2ب 

وقال : #ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا 

هُودا أو نصارَى ..#» « سورة البقرة/ ١5٠‏ ) . 
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هذه الشجرة مأخوذة من كتاب العفيدة الاسلامية وأسسها للشيخ عند الرحمن حبلكه : 


و” 


أنبياء عرفناهم من السنة 


هناك أنبياء عرفناهم من اسه وتم ينص الثراة علي اسمائهم وتوم "١‏ 


لفتصمصيها َ 
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يقول ابن كثير : « وكان نبا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
عن أبي در مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة )20 , 
يوشع بن نون : 

روى أبو هريرة قال : قال رسول الله يكل : « غزا نبي من الأنبياء » فقال 
لقومه : اظ م يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهويريد أن يبنى بها » ولما يبن . ولا 
اوقد يل كنا رن رقع منقفهااء رن الجر قد نترى نطنما ا خلفات وهر 
أولادها » فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر . أو قريبا من ذلك . فقال 
للشبهس" : نت مأمورة ( وأنا مأمور ي اللهم اعيسها على شيكا )(5) : 

والدليل على أنْ هذا النبيّ هو يوشع قوله يكهِ : « إن الشمس لم تحبس إلا 
ليوشع ليالى سار الى .بيت: المقدس (١)‏ . 


صالحون مشكوك في نبوتهم 


ذو القرنين : 


ذكر الله خبر ذى القرنين في آخر سورة الكهف . ومما أخبر الله به أنه خاطبه 
« قلْنا يا ذَا الْقَرْنين نان الخدت رن أن تخد فيهم خشناً # «سورة 
الكهف/85 » . 


. )194/1١( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) "71/١ رواه أحمد ومسلم ( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري‎ ) "7/1١ ( : قال ابن كثير في البداية والنهاية‎ )*( 
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فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه . أو كان هو نبيًا ؟ جزم الفخر 
الرازي بنبوته('2 . وقال ابن حجر « وهذا مروى عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر 
القران »20 ومن. الذين نفوا نبوته على رذ الى لال 


: 

ورد ذكر تبع في القران الكريم . قال تعالى :ا« آهُم - حير م وم بع لدو 
من بهم هْلحنَاهُمْ نهم كانوا مجر مِينَ * امود الات 11 ( وقال : 
« كذبَت قبَلَهُم قوم نوج وََضْحَاتُ الس ولمودا وَعَاد وَفرعَونُ وإخزان 

ِ 

لُوطٍ , وأضْحَابُ الايكة وَقَومُ ثبع كل كدت الر شل فحن و غيل 4 سورةق/١1١1-‏ 
4 )» فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله ؟ اللّه أعلم بذلك . 
الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع : 

والأفضل أن ل النبوة ة لهذين , لأنه صح ع عن الرسول يِه أنه 
قال : «ما أدري أتبّع نبيًا أم لا » وما أدري ذا القرنين انبيا أم لا )(4) . فإذا كان 
الرسول و لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري . 


الخضر 
الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما . وقد حدثنا 
الله خبرهما في سعورة الكهف . 
وساف القهنة ذل على نبوته من وجوه(©) : 
أخذها + قولة تفال .92 فوحدا عدا فن عادنا اناه رحمة من عندنا + 


. "8757/5 فتح الباري‎ )١( 

(1) المصدر السابق . 

(9) هذا الأثر أخرجه الحاكم عن علي وقال سنده صحيح انظر فتح الباري (587/5 ) . 
(1) رواه الحاكم والبيهقي ( انظر صحيح الجامع الصغير (ه/١؟7١)‏ . 

(©) ذكر هذه الوجوه ابن كثير في البداية والنهاية "75/1١١‏ ) . 


5" 


وَعَلَّمنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْماً 4 « سورة الكهف/50 » » والأظهر أن هذه الرحمة هي 


الثاني : قول موسى له : « هَل اَبعْكَ عَلَى أنْ تعَلّمَنِ مِمّا عُلَمْتَ رَشْداً ؟ 
قَالَ : إن لنْ تيع معي صر » وكَنِ طب على مَالَمِ تحط به برا فال 
تجن إن سَاءاللهصَابوا ولا أي للك أمرأً » فال : فَإنَّ آتبَعمَنِي فلا تَسَالْنِي عَنْ 

شَيْءِ حتّى أَحدِتٌَ لَكَ مِنْهُ ذِكراً 4 « سورة الكهف/ 57 7١‏ » فلوكان غير نبي لم 
كن :مقصونا ...ولو ركن الموسى اوهو يمايم سول ريم ٠‏ واجب 
العصمة - كبير رغبة » ولا عظيم طلبة في علم ولى غير واجب العصمة . ولما عزم 
على الذهاب إليه , والتفتيش عليه » ولو أنه يمضي حقبا من الزمان . قيل ثمانين 
سنة » ثم لما اجتمع به » تواضع له » وعظمه » واتبعه في صورة مستفيد منه » دل 
على أنه نبي مثله . يوحى إليه كما يوحى إليه » وقد خص 0 
والأسرار النبويّة بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم » نبي بني إسرائيل الكريم 


الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام , وما ذاك إلا للوحي إليه من 
الملك العلام » وهذا دليل مستقلٌ على نبّوته ٠‏ وبرهان ظاهر على عصمته("” . 
لأنَّ الولي لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده . لأن 
خاطره ليس بواجب العصمة . إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق . ولما أقدم الخضر 
على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر . ويحمل 
أبويه على الكفر لشدّة محبتهما له » فيتابعانه عليه .» ففي قتله مصلحة عظيمة تربو 
على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الؤقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه 
مؤيد من الله بعصمته . 


)١(‏ ضلّ أقوام من هذه الأمّة إذ يتتهكون الحرمات . ويرتكبون المنهيات . فإذا أنكر عليهم منكر . قالوا : حقيقة 
الأمر الخافية غير المظهرة البائنة » ويحتجون على ذلك بقصّة الخضر ء وإفساده للسفينة » وقتله للغلام » وهذا 
ضلال كبير » يفتح باب الشرّ ولا يستطاع اغلاقه بعد ذلك » والقول بنبوة الخضر يغلق هذا الباب . ثم ليس لأحد 
من هذه الأمّة أن يخالف الشريعة الاسلامية . فالحلال ما أحله الله . والحرام ما حرّمه الله » فمن رام خلاف 
الشريعة عوقب معاقبة المخالف . وإن زعم ما زعم . 
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| الرا؛ بع : أنه لمّا فسّر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى . ووضح له عن 


حقيفة أمره وجلاو قال بعت ذلك. كله : « رَحَْمَة مِنْ رَبَكُ . وما فَعلته عَنْ 
2306 الكهف/857 » يعني ما فعلته من تلقاء نفسي . بل أمرت بهء 
وأوحى إلى فيه20 . 


الكفر برسول واحد كفر بم بجميع الرسل . 


والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل . قال تعالى : 9 كَذَيتْ قوم نوح, 
الْمِرْسَلِينَ # و سورة الشعراء/ه١١2)»1‏ وقال :ا« كَذَبْتَ عاد الْمُرْسَلِينَ » 


هم 890 م 


وسورة الشعراء/ ١7‏ » وقال « كَذَيبَتْ تُمود العرسين » « سورة 
الشعراء/141 0 وقال : 9 كَدَّبْتْ قَوْمْ لوط الْمُرْسَلِينَ 4 «سورة 
الشعراء/ ١١١‏ ». ومن المعروف أن كل أمَةِ كذّبت رسولها . إلا أن التكذيب 
برسول واعقك: سد تكلا بالوسل كلهم + ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة . 


)١(‏ ذهب جمع كثير من العلماء إلى أنَّ الخضر حيّ لم يمت . وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة » وقد فتح القول 
بحياته بابا للخرافة والدجل . فأخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر . وأنه وضّاهم بوصايا ..وأمرهم 
بأوامر . ويروون في ذلك حكايات غريبة » وأخبارا يأباها العقل السليم . 

وقد ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين منهم البخاري . وابن دحية » وابن كثير . وابن حجر 
العسقلاني » وأقوى ما يرد به على هؤ لاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك حديث , وأنْه لوكان حيّا لكان فرض 
عل الدياى إلى اسوك ولقرويا عه و بير .+ نقد اد ال العهد على الأجادمة قل بال يعاد يمتخمة رتصترة إا 
أدركهم زمانه. « وَإِدْ أذ اله بيثاق البيينَ لما ايم مِنْ كتاب وَجِكمَة ٌ نم جَاءكمْ رَسُولَ مُصَدْقَ ِمَا مَعَكُم لين 
به وَلتَنْصْرَنَهُ . قال افْرَرْئمْ وَاَحَذْنُم عَلى ذَلْكُمْ اصرِي ؟ قالوا رونا قال فَاسْهدُوا ونا مَعَكُمُ من 
الشاهِدِينَ » « سورة ال اهران وخا وروقد ايع الرشول كله اه لو كان هوس نا نا ونه إلا اتباعه . وقد سأل 
إبراهيم الحربى أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر والياس وأنهما باقيان يريان ويروى عنهما . فقال أحمد : من 
أحال على غائب لم ينصف منهء وما ألقى هذا إلا الشيطان . ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ا 2 
وسئل البخاري عن الخضر والياس : هل هما في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا وقد قال النبيّ كي : « لا يبقى 
على رأس مائة سنة ممن هو على وجه الأرض أحد » ( مجموع فتاؤى شيخ الإسلام 4//ا#” ) . 

وقد أطال جماعة من محققي العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة منهم ابن كثير في البداية والنهاية 
ولشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان ٠‏ 184/4 » وقد ألف ابن حجر العسقلاني رسالة في 
ذلك سماها : الزهر النضر في نبأ الخضر . وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة 148/57 . 
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ودعاة دين واحد ( ومرسلهم واحد ( فهم وحدله يبسشر المتقدم منهم الجخ ٠‏ 
ويصدق المتأخر المتقدم 


ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا . وقد وسم 
له من هذا حاله بالكفر ف إن اين يرون بلهوَرَسلهِ , ويُرِيدُون أن يركوا بي 
الله وَرَسَلِهِ ١‏ وَيقولونَ نَؤْمِنُ بِبَعْضٍ ٠‏ وَنَكفْرٌ بِبَعْضٍ ٠‏ وَيُرِيدُونَ أن يتجذوا بَينَ 
ذْلِكَ سَبيلا ' أولَئِكَ هُم اْكافِرُونَ حقًاع « سورة النساء/ 16١‏ -181» وقد أمرنا 
الله بعلم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا ط قُونُوا آَنَابالهوَمَ ِل ينا . 
وما أن إلى يراجم وإِسْمَاعِيلَ وسح وَيْقُوب والاسَْاطٍ ٠‏ وما أوتي مُوسَى 
رعس ع ادما ارلن ي الَبيُوْنَ مِنْ رَبّهِمْ لآ تُفَرَقْ بيْنَ أحَدٍ مِنْهُمْ . ولبجن له 
مسلمون 4 ل سورة البقرة/7 ١75‏ » ومن سار على هذا النهجح فقد اهتدى8 فإن 
امنوا تمل إمَا آمنم به ققد امْتَدَوَا © « سورة البقرة م١‏ » والذي يخالفه فقد ضل 
وغوى 8 وَإِن ترلوا نما هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكَفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَمِيعْ العَلِيم 4 


( سورة 0 //ا"١2.‏ 


وقد مدح الله. سوك :هذة: الآمة والمؤمتية الدرين وه لايمانهم 0 
تفريقهم بين الرسل . قال تعالى : ظ آمَنَ الرَسُولٌ يما نِْلَ قن ره 
وَالْمُؤْ مِنونَ 5 كل امن باللّهِ وَمَلائُكْتهِ وَكُتبهِ وَرُسّلِه ارقن اخدهز زشله »ه 
« سورة البقرة/ 5868 » . 


ووعا ادي لم فردر , بين الرسل بالمنوبة والاجر الكريم ف والِّنَ ابل 
وَرْسلِهِ , وَلَمْيَُرَهُوا بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُمُ . اوليك سَوْف يُؤْتِيهمْ الجَورَهُمْ . » وكانالله 
غفوراً رَجَيهَا #ال:سوزة النسا 0010 


وقد ذم الله أهل الكتاب لايمانهم ب ببعض الرسل وكفرهم ببعض ١‏ وَإِذَا قِيل 
َهُم آمنوا بمَا أنْرْلَ لل قَالُو ين يجا اذل ملناس يكل ون ينا رراءة وهر 
الْحَقّ مُصَدّقا لِمَا مَعَهُمْ 4 « سورة البقرة/7١9»)‏ . 


فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد , والنصارى لا يؤمنون بمحمد وَق . 


؟ 


نثبت النبوة لأحد إلا إلا بدليل 


يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل . أو 
اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها لإ خالفت هده النقول نكا موا إيكعنون 
من كتاب ربنا وسنة نبينا يكلِ رفضناها . كقول الذين قالوا : « إِنْ الرسل الثلاثة 
الذين أرسلوا إلى أضهاتب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عيسى . وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين بعد عيسى 22 . 
00 نردٌ هذا كله . لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى بن مريم 

وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما نبي”" فالرسل المذكورون في أية سورة 

يس إمَا رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح . م - كما يقول بعض 
المفسرين - مبعثون من قبل عيسى وهذا بعيد . لأن الله أ ش خبر أنه مرسلهم . 
والرسول عند الاطلاق ينصرف | إلى الاصطلاح المعروف . وما ورد من أن خخالد بن 
ع دن ل سي ريس سيم 

خبر الرسول يَلِِ فيه أن عدد الأنبياء الذين م بن العرب أربعة9") . 


الكتاب والسنة فلا 0 51 اسذقب لأ عبر ينل السندق والكني > 1 


)١(‏ فتح الباري 484/5 : ظ 
(؟) حديث صحيح رواه البخاري وغيره انظر فتح الباري ( 4//ا49 ) . 
(9) رواه ابن. حبان فى صحيحه . 
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الفصلل شان 


حَاجَة السَريّة إلى الئل 
ا 


أ 


حَاجَة البشريّة إلى الزبشل, والرسالات 


05 ظ 
عنهم ‏ فإن البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم 
المادى . فغاصت فى أعماق البحار. وانطلقت بعيدا فى أجواز الفضاء 
ور ف الدرة »وو كثيرًا من القوى الكونية الكامنة في هذا الوجود - 
شد جدالاً للرسيال + وأكتر رفسا لعلومهم + وأعظم إعراضا غنيم ؛ 
وحال البشر اليوم من الرسل وتعاليمهم كحال الحمر المستثفرة ة حين ترى اسيل 
فتفر منه لا تلوي على شيء + قال تعالى : © فَمَالَهُمْ عن التذّكرَة مُعْرِضِينَ كأنْهُمُ 


يا ع صر بوك2 


حمر مستلمرة 2 درن ون تسيو 3 4 اسورة المدثر/ 9 ١ه).‏ 


امار لحل ا ا 


كانت تأنه 00 بالبينات ( َقَالُوا ابَشَرٌ يَهُدُونَنَا فكفروا را ل 
وَاللَهُ عن حَمِيدٌ * ١‏ (( سورة التغاين / 1 


واليوم ينفخ شياطين الإنس في عمّول البشر يدعونهم إلى التمرد على الله 
وعلى شريعة الله » ورفض تعاليم الرسل . بحجة أن فى شريعة الله حجرا على 
عقولهم . ووقفا لركب الحياة » وتجميدا للحضارة والرقي ٠‏ وقد أقافيي الذول 
اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض .تعاليم الرسل . بل إن بعض الدول 
تضع الإلحاد مبدأ دستؤريا . وهو الذي يسمى بالعلمانية » وكثير من الدول التي 
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تتحكم في رقاب المسلمين تسير على هذا النهج . وقد ترضى عوام الناس بأن ‏ 
تضع مادة في دستورها تقول دي الدولة الإسلام . ٠‏ ثم هدم هذه المادة بالمواد 
السابقة واللاحقة . والتشريعات التي م العباد . 


ول صدع أذ العرية يلات بالتوم جلنا يعمليا تبني عن الل 
اليم الربال ؟ رمل بيجت الرقري ابر ادر ملي إن تقو اندها يعدا عن 
منهج الرسل ؟ ظ 

يكفي في الاجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة 
كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين - لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم . 
نحن لا ننكر انهم بلغوا في التقدّم المادي شأوا بعيدا . ولكنهم في الجانب الآخر 
الذي جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لاصلاحه اتحدروا انحدارا بعيدا » لا ينكر 
أحد أنْ الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية ‏ اليوم ‏ سمة العالم: المتحضر , 
الإنسان في العالم المتحضر اليوم فقد إنسانيته » خسر نفسه . ولذلك فإن الشباب 
هناك يتمردون ٠‏ يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين » أخذوا 
يرفضون حياتهم التي يعيشونها . وأخذوا يتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب ٠‏ . 
يلوح بإبناة أو دروشة أو طريق يظنون فيه هناةءهم ‏ لقذ تحول عالم الغرب 
إلى عالم تنخر الجريمة عظامه » وتقوده الانحرافات والضياع . لقد زلزلت 
الفضائح أركان الدول الكبرى:. والخاني أعظم وأكثر من البادي 4" إن الدنة 
يسمون - اليوم ‏ بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم » حضارتهم تقتلهم . 
حضارتهم تفرز سموما تسري فيهم فتقتل الأفراد .» وتفرق المجتمعات . الذين 
نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز 
الفضاء بجناح واحد . 


إننا بحاجة الى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا ٠‏ وإنارة نفوسنا » وهداية 
عقولنا . . 
نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة » ود احرسم 
الحياة. 
نحن مقاحة الى الرمل كلذ :تدرف د نزيغ فتع في المستتقع الأسس 
ْ2|ئ 


ار اب لابن التيم 

يقول ابن القيم مبينا حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم : 

« ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول . وماجاء 
به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر . فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح 
لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم . ولا ينال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم . 
فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به . فهم الميزان 
الراجح . الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال . وبمتابعتهم 
حو اهل الضلال . فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه . والعين 
| إلى نورها . والروح إلى حياتها » فأى ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به 
عل مزهي افنوق للك بن وهنا ر #التخويف ذا قار الماء » ووضع في المقلاة . 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لماجاءه به الرسول كهذه الحال » بل أعظم , ولكن لا 
يحس بهذا إلا قلبٌ حي » وما لجرح بميت إيلام » وإذا كانت سعادة العبد في 
الدارين معلقة بهدى النبي يَلْةِ فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتها 
وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به » ويدخل 
به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه » والناس في هذا بين مستقل .0 
ومحروم . والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو فضل عظيم 1(6) ٠‏ 


ابن تيمية يبين الحاحة إلى الرسل والرسالاات 
وممن جلى هذه المسألة 00 شيخ الإسلام أبن تيميه رحمهة الله ال : 
)١(‏ راد المعاد )16/1١(‏ 


١ 


قال : « الرسالة ضرورية للعباد , لا بذ لهم منها . وحاجتهم إليها فوق حاجتهم ‏ 
إلى كل شيء » والرسالة روح العالم ونوره وحياته » فأيّ صلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة . 
وكذلك العبد ما لم تشر نف اكليه سين الرسالة ,توينالةين خيانها وروكها مهو 
فق للم »هومن الأموات + قال الله تعالى لاو مَنْ كان مَيْن يبنا » وَجَمَلْنَ 
لهُ ورا يَمْشي بهِ في النَّا س كَمَنْ مََلّهُ في الظلْمَاتِ لَيْسَ بخارج. منها ؟ # « سورة 
الأنعام / 57» فهذا وصف المؤمن كان ميتاً في ظلمة الجهل. » فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيمان » وجعل له نورايمشي به في الناس ؛ وأمّا الكافر فميت القلب 
في الظلمات ». 


الفتو ارضتيةانة تان : : «أن الله سمّى رسالته روح والروح إذا عدم فقدت 
الحياة » قال الله تعالى ط وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إيِكَ رُوحاً مِنْأمْرنا » ما كنْتَ ندري مَا 
الكتابٌ ولا الإِيمَان ٠‏ ولكن جَعَلَنَاه نوراً نْهِدِي بِهِ مَنْ نَشاءً مِنْ عِبَادِنا 4 « سورة 
الشورى/07 » فذكر هنا أصلين » وهما : الروح . والنور . فالروح الحياة , 
والنورالنور». وبين رحمة الله تعالى : « أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله 
حاة للقلوف::وتورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض » وبالنار التي 
بحصل بها النور . وهذا كما في قوله تعالى : 9 أَنْرَلَ مِنَ السّمَءِ مَهُ َسَالَتْ ادي 
بقدَرِها َآححَملَ اسيل رَبَدَارَابيً.٠‏ مما يُوقِدُونَ عله في النار , الغا حلي أؤْ 
متاع زَبْدٌ مِثلهُ ٠‏ كذلك يضرت اللَّهُ الحَقَّ والبَاطِلَ , فَأمًا الرَبَدُ فَيَذْهَبٌ جْفَاء . 
وَأمّا ما يتمَعُ اناس فَيَمْكْتُ فِي الأرْض , كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَهُالأمْثَالَ 4 «سورة 
الرعد//١‏ » . [ 
يقول شيخ الإسلام رمه الله معقبا على الآية ش الا ا 
من السماء ؛ لأن احياة القلرت: + كما أن بالماء سعياة الأبد ان بوشينة القلوت 
بلأودية » لأنها محل العلم : كما أن الازدية محل الماء + فقلب يسع علما كثيرا : 
وواد يسع ماءً كثيرا » وقلب يسع علما قليلا » وواد يسع ماءً قليلا » وأخبر تعالى 
اهيعو على اللضيل من الريك بعس فخالظة "الما بوانه يدعب جف ود اف 
:يرمى بهء ويخفى . والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. 


امم 


وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات َ 98 تذهب حماءً 2 ويستقر فيها 
الايمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس , وقال : 8 وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النار 
م هر اعى ا رم زرفي قف لم 0 1د و #ور ا هرا تي هم م 000 
ابتغاة جليّة او متاع رَبْدَ مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل # فهذا المثل 
الآخر وهوالناري . فالأول للحياة » والثانى للضياء . وبين رحمه الله أن لهذين 
المثالين نظيرا « وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى : 
« مَلَهُمْ كمئل, الذي اسْتَوْقَدَ ثارا . لما أضَاءتَ ما حَولَهُ ذَهَبَ الله بنو رهم . 
١‏ ل 0 
ا 5-0-0096 

وبعد أنانين الشيخ رحمه الله و صف المؤمن . قال : « وأما الكافر ففي 
ظلمات الكفر والشرك غير حي . وإن كانت حياته حياة بهيمية » فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التى سببها الإيمان » وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في 
الدنيا والآخرة ء فإن الله سبحانه ‏ جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده فى تعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم . وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم ٠‏ وبعثوا 
جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه » وبيان حالهم بعد الوصول 
إلية )):.: 


ثم بيّن رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال : « فالأصل الأول 
يتضمن اثبات الصفات والتوحيد والقدر ء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه » وهي 
القصص التى قصها الله على عباده والأمثال التى ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة .» وبيان ما 
يحبه الله وما يكرهه . والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر . والجنة 

0 ب أن ) على هذه ار ا ور م ( ا ١‏ 
إلى 0 ويحرفة سفانتو ب وإ كان فد يد ل وسة ا إليها من حيث 


ع 


الجملة . كالمريضص الذى يدرك وحه الحاجة إلى الظب ومن يداويه 2 ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض ٠‏ وتنزيل الدواء عليه »”'2 . 


مقارنة بين حاجة الأبدان إلى علم الطب والأرواح والأبدان 
لعلوم الرسل 


عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم « مفتاح دار السعادة » مقارنة بين فيها 
أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدَّة حاجة 
الناس إليه لصلاح أبدانهم » فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها 

من العلوم . قال : «وحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية » فوق حاجتهم إلى كل 
شيء , ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها , ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون 
يي ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة . وأما أهل البدو 
كلَّهم . وأهل الكفور كلّهم ‏ وعامّة بني آدم - لا يحتاجون إلى طبيب » وهم أصح 
أبدانا » وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب , ولعل أعمارهم متقاربة » وقد فطر 
لله بني آدم على تناول ما ينفعهم » وأجتناب ما يضرهم . وجعل لكل قوم عادة 
وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء » حتى أن كثيرا من أصول الطب 
2 أحذدت من عوائد الناس » وعرفهم وتجاربهم . 

وأمّا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية . فمبناها على الوحي المحض . والحاجة إلى التنفس فضلا عن 
الطعام وو القراسه أن غايةدما قدو فو عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن » وتعطل الروخ عنه » وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح , والقلب 

جملة ء وهلاك الأبد » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت .» فليس الناس قط 
إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول - وَل والقيام به. والدعوة إليه . 
والصبر عليه » وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه » وليس للعالم صلاح بدون . 


. 15 -917/9 النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


ا 


ذلك البتة » ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا 
الجسم )20 . 
هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي 

يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
لحرت التي وهبهم الله إياها. ولذلك نرأهم 3 القوانين . د 
ويحرمون . ويخططون ويوجهون . ومستندهم في ذلك كله أن عقولهم تستحسن 
ذلك أو تقبحه » وترضى به أو ترفضه . وهؤلاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه 
« فالبراهمة - وهم طائفة من المجوس - زعموا أن إرسال الرسل عبث ء, لا يليق 
بالحكيم . » لاغناء العقل عن الرسل لأنما جاءك يه الرفيل إن كان مواققا للعقل 


حسناً عنده فهو يفعله . وإن لم يأت به . وإن كان مخالفا قبيحا ‏ فإن احتاج إليه 
فعله وإلا تركه )2590 . 


ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى انكار قدرة العقل 
على إدراك الحسن والقبح . « فإن الله قد فطر عباده على الفرق بين الحسن 
والقبيح ‏ وركب في عقولهم إدراك ذلك . والتمييز بين النوعين » كما فطرهم 
على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر » وركب في حواسهم إدراك 
ذللقة»ع .والعمية نيت أنواعةة , 

والفطرة الأولى ( وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح ) هي 
خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات . وأما الفطرة الثانية ( وهي 
فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار ...:) فمشتركة بين أصناف الحيوان )20 
والذيى ينبغي أن ينار ع فيه و ظ 


الأول + أن هناك أموراً عى .مضلحة للانسان لا يستطيع. الإنسان إدزاكها 





) مفتاح دار السعادة (؟5/5‎ )١( 
5557/57 (؟) لوامع الأنوار البهية‎ 
. ١١5/5 مفتاح دار السعادة‎ 2, 


بمجرد عقله . لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته » « فمن أين للعقل معرفة 
الله - تعالى ‏ بأسمائه وصفاته . . ؟ » ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي 
شرعه لعباده ؟ ومن أين له معرفة تفاصيل محبته » ورضاه » وسخطه . وكراهيته ؟ 
ومن أين له .معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه . وما أعذدّ لأوليائه . وما أعدّ لأعدائه ‏ 
ومقادير الثواب والعقاب . وكيفيتهما. ودرجاتهما ؟ ومن أين له معرفة الغيب 
الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما 
جاءت به الرسل . وبلغته عن الله » وليس في العقل طريق إلى معرفته 200 . 


الثانى : أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الاجمال » ولا ' 
يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع . وإن درك التفاصيل فهو إدراك 
لبعض الجزئيات وليس إدراكا كليا شاملا « فالعقل يدرك حسن العدل . وأما كون 
هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كلّ فعل 
وعقد )(9) . 


الثالث : أن العقول قد تحار في الفعل الواحد . فقد يكون الفعل مشتملا 
على مصلحة ومفسدة . ولا تعلم العقول مفسدته أرجح أم مصلحته . فيتوقف 
العقل في ذلك . فتأتي الشرائع ببيان ذلك . وتأمر براجح المصلحة . وتنهى عن 
راجح المفسدة . وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره » والعقل لا 
يدرك ذلك . وتأتي الشرائع ببيانه . فتأمر به من هو مصلحة له . وتنهى عنه من 
حيث هو مفسدة في حقه . وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر . وفي ضمنه 
مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل . فتجيء الشرائع ببيان ما فى ضمنه من 
المضلحةا» -والمفسدة "الرالشحة 5 , 


. مفتاح دار السعادة ؟//1109‎ )١( 


5 مفتاح دار السعادة 7//ا١١‏ . 
2 مفتاح دار السعادة ١/7‏ :. 


ذا 


يجيئوا بما تعلم العقول بطلانة ء فهم يخبرول بمحارات العقول لا بمحالاات 
العقول)(22 . 


الرابع ما يتوصل إليه العقل وإن كان صحيحا فإنه ليس إلا فرضيات ». قد 
تجرفها الآراء المتناقضة . والمذاهب الملحدة . 


ولو استطاعت البقاء فإنها ‏ في غيبة الوحي - ستكون تخمينات شتى » يلتبس 
فيها الحق بالباطل . 


بطلان قول البراهمة 


والبراهمة الذين يزعمون أن العقل يغنى عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد 
الحجج لابطال قولهم . وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم 
التي زعموا أنهم يستغنون بها عن الوحي . هذا زعيم من زعمائهم في القرد 
العشرين يقول مفاخرا :(5) « عندما أرى البقرة لا أجدنى أرى حيواناء لأنى أعبد 
البقرة » وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع » . ولقد قاده عقله إلى تفضيل أُمّه 
البقرة على أمّه التى ولدته : « وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدّة وجوه . 
فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير 
هذا ولكنّ أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما . ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى 
الطعام العادى . . . » ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا 
الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمّه الحقيقية إلى أن قال : ١‏ إن 
ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والاجلال » وأنا أعد نفسي واحدا من هؤلاء 
الملايين ») . 


وقد قرأت منذ مدة فى مجلة العربى التى تصدر فى الكويت عن معبد فخم 
مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف ‏ من شتى أنحاء الهند . بقي 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام "١7/17‏ . 
(1) هو زعيم الهند غاندي . انظر أقواله هذه في كتاب مقارنة الآديان 5/14" ( نظرات في النبوة ص 37 ) 


0 


أن تعلم أنَّ الآلهة التي تقدم لها القرابين وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم 


إنما هى الفئران . 
هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أَنَّ فيها غنية عن 
الوتى الال 


مجالات العقل 
إن الذين يريدون أن يستغنوا عن الوحي بالعقل يظلمون العقل ظلما كبيرا . 
ويبددون طاقة العقل فى غير مجالها . « إن للعقل اختصاصه وميدانه وطاقته . فإذا 
اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب . وحالفه الشطط والتخبط . وإذا أجري 


إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي 
يصول فيه ويجول . فيستخرج مكنوناته » ويربط بين أسبابه وعلله .. ومقدماته 
ونتائجه ٠‏ فيكشف ويخترع . ويتبححر في العلوم النافعة في مختلف ميادين 
الحياة » وتسير عجلة التقدم البشري إلى أمام . 

أما إذا كلف النظر خارج اختصاصه أعني ما وراء الطبيعة فإنه يرجع بعد طول 
البحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا » بل يرجع بسخافات 
وشطحات 2)١()‏ . 


موفع العقل من الوحي 
يزعم كثير من الناس أنَّ الوحي يلغي العقل ويطمس نوره ٠‏ ويورثه البلادة 
العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه ( وحث الإإنسان على استعمار هذه 
الارض » واستثمارها » وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها 





. ١7 نظرات في النبوة ص‎ )١( 


54 


ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالى '» فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب 
وحي الله إليه » ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي . ثم 
يجتهد في التطبيق والتنفيذ . 

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين . فإذا حجب الوحي عن 
العقل لم ينتفع الإنسان بعقله ؛ كما أن المبصر لا ينتفع بع بعينيه إذا عاش في ظلمة . 
فلا أكير قف الشمين واققد.ضيوعها 7 تاظطرية + وكذلك اكات العقول إذا 
أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أ بصرت واهتدت 9 فَإِنَهَا لآ نَعُمَى الأبْصَارُ 
وَلَكنْ تَعمَى الْقَلوتُ ال في الصَدُورٍ » ٠‏ سورة الحج/5؛ ). 


0 


الفصل/لثالث 


وَظائْفُ اليبْل وَمعِمَاتَهُم 


ظائف السسل وم مَاته 


لقد بين لنا القران الكريم والسنة النبوية مهممة الرسل ووظائفهم .» وسنحاول 
أن يق ندللكة فيما يان .. 


المتلاع المسكين 


الرسل سفراء الله ا ماده رحماه رحد رسيي اران قر جه 
الأمانة التي تحملوها إلى عباد الله ييا الرسول بَلغ ما انزل إليِك مِنْ ربك . 
وإن لم تفل فَمَا يلغت رسَالته 4 و سورة المائدة//51 » . والبلاغع يحتاج إلى 
الشجاعة وعدم خشية الناس ميدن احاتم معتقداتهم . واكرقي يه 
ستكرام م عَم الموة:: «الذِينَ للغون رسالاات الله ويخشونه ولا 
يَخْشَوْنَ أحداً إلا اللّه» . «سورة الأحزاب/ 298 . 


| والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة اتل 
ما أوجي إليك مِنَ الكتاب» [سورة العتحيوك م كما الدلا فك زولا 
َِكُمْ تلو عَلَيْكُمْ آيَاتنا4 « سورة البقرة/ 161١‏ » .فإذا كان الموحى به ليس نصا 
يتلى فيكون البلاغ ببيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي أوحاها الله من غير 
تبديل ولا تغيير . 


و 


ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده , لأنّه أقدر من 
اح دان اسن 0 ا ا 0 
د يتفكر ون»# ( سورة 0000 . 

والبيان من الرسول للوحي ا 
أمورا 0 استشكلها أصحابه . بين المراد من الظلم في قوله تعالى : 
الْذِينَ آمَنُوا وَل لسو يسيع بقل ادل درف اريم سورهة 
الأنعام / 287 بين الرسول - يَلِ ‏ أن المراد به الشرك » ٠‏ لا ظلم النفس بالذنوب . 

كماييرة الرسوله كلدي الارانك المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك بقوله . 

وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل . فقد كانت أفعال الرسول - يَكِةِ ‏ 
الصلاة والصدقة والحج وعير ذلك بيانا لكتين من النصوص القرانية : 

وعندما يتولى احامن , ويعرصول عن دعوة الرسل 00 الرسل لا يملكون 
غير البلاغ #وَإن تولوا فإنها عك البلاغ »م و سورة ال عمران/ 27١‏ . 


ء 


لا تقف مهمّة الرسل عند بيان الحقّ وإبلاغه » بل عليهم دعوة الناس إلى 
الأخذ بدعوتهم . والاستجابة لها » وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا . 
وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد , فهم يقولون للناس أنتم عباد الله » والله 
ربكم وإلهكم . والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه , ولأننا رسل الله مبعوتون من 
عنده فيجب عليكم أن تطيعُونا وتتبعونا ٠‏ «إولقذ بعئنا في كل امّةَ رَسُولا أن اعبدوا 
الله واجَيبُوا الطاغوت4 « سورة النحل/53 ) ,ونا امسلا عن فلك مر سوال 
إلا ُوجي إِلَيْه أنه لا إِله إلا أن َاعبَدُونٍ» « سورة الأنبياء/ 78 » . وكل رسول قال 
لقومه :#اتقوا الله زاطكون 4 اسؤزة الشغراء 11 ا ال مهاه 
٠#‏ . 174 » . وقد بذل الرسل فى سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة . 
يمسن ممم سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار تسعمائة 
وخمسين عاما » فقد دعاهم ليلا ونهارا » سرًا وعلانية » واستعمل أساليب 
الترغيب والترهيب . والوعد والوعيد » وحاول أن يفتح عقولهم » وأن يوجهها إلى 
ما في الكون من بالق ولكنهمٍ أعرضوا 5 «وَقال نوح رت نهم عَصَونِي . 
واتبَعغوا مَنْ لم يَرِدْه مَالَهُ وَوَلِده إل خَسَارًَا# وسورة نوح/١؟1)‏ . 


مثال يوصح دور الرسل 
وقد ضربت الملائكة للرسول يَكْهِ مثلا توضح دوره وتبين وظيفته » فمي 
الحديث « إنى رأيتٌ في المنام كأنّ جبريل عند رأسي , وميكائيل عند رجي . 


هع 


يقول أخدهما لصاحيه + اضرب لمقلا فقا .+ اسدع سمعتة أذتلف ب واغقا 

ّْ - الت , 7 
عقل قلبك . إنما مثلك ومثل أمتك . كمثل ملك اتخذ دارا . ثم بنى فيها بيتا . ثم 
جعل فيها مائدة . ثم بععث رسولا يدعو الناس إلى طعامه . فمنهم من أجاب 
الرسول . ومنهم من تركه . فالله هو الملك . والدار الإسلام . والبيت الجنة . 
واتركة فا سكين دسو ن:: من أجابك دخل الإسلام ©؛ ومن دخل الإسلام دخل 
الحنة ( 0 دحل الحنة أكل ما فيها ) روأه البخارى والترمدق 7 


) 719/5 صحيح الجامع‎ )١( 
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2 التبَسشْيرةالايتنار 


ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشير والانذار » ولأن ارتباط الدعوة إلى 
الله بالتبشير والإنذار وثيق جدا فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض اياته 
«وَمَا نرْسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمنَذِرِينَ» « سورة الكهف/55 » وقد ضرب 
رجل أتى قوما. فقال : يا قوم . إني رأيت الجيش بعينيّ » وإني أنا النذير 
العُريان » فالنجاء النجاء .» فأطاعه طائفة من قومه . فأدلجوا . وانطلقوا على 
مهلهم فنجوا . وكذبته طائفة منهم . فأصبحوا مكانهم . فصبحهم الجيش . 
كان ست نو الح و د 1 


وتبشير الرسل وانذارهم دنيوي وأخرويٍ ٠‏ فهم في الدنيا يبشرون الطائعين 
بالحياة الطيبة ٠‏ لمَنْ عَمِلَ صَالِحاً من ذكَرٍ أو الى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَحيينَه يا طيْة» 
وسورة النحل//9 ») . فمن اتبَعَ هدَاي فلا يَضْل ولا يشقى » وسور 
طه/ ١7“‏ )2 ويعدونهم بالعز والتمكين والأمن وعد الله لين آمَنُوا نكم 
موا الصالحات ليشتخلفنهم في الاض كَمَا اسُتَخْلفَ اين مِنْ بهم 
وَليِمَكننَ لَهُمْ دينهم الذي ازتضى لهم . وَلَيبَدََنهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمُ آمُنا . يَعْبْدونَي 
لا يُشْرِكون بي شيئا» « سورة النور/ هه » . 





) 7١5/0 ( صحيح الجامع‎ )١( 
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ويخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي #ومَن أعرّض عَنْ ري فَإِنْ له معيشة 
ضتكا > )0 0 000 » ويحذرونهم العذاب والهلاك الدنيوى «إفإن 
أعْرَضُوا فَقُلَ انْدَرْيُكُمْ صَاعِفَة َه مث صَاعِقَةٍعَادٍوَنمُودَ 4 « سورة فصلت/1 » وفي 
ل خخرة يشرون الطائعين بالجنة ونعيمها ومن يُطع, اله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُجَنَاتِ نَجْرِي 
مِنْ نَحْتِهًا الْأنهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا ٠‏ وَذْلِكَ المَوَرُ لْعَظِيمْ 4 ١‏ سورة النساء/ ١7‏ ) . 


ومخركره المجرمين والعصاة عذاب الله فون الآخرة « #ومَن يعصٍ الله 
ورحوله وَيتَعَلٌ حدوده لل ناوأ خالدا فيها ( وله عَذْاتٌ مهين 4 ) سورة ْ 
النساء/ ١#‏ ) . 


لقن يطالع دعوات الرسل يجد د دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار . 
.وسدو 1 التبشير والانذار على النحو الذي جاءَت به الرسل هو مفتاح النفس 
الإنسانية » فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها . ودفع الشرّ عنها . 
فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصّلونه من وراء الإيمان والأعمال 
الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير. وعندما تبيّن لها الأضرار 
العظيمة 0 الكفر والضلال فإ النفوس تهرب من هذه 
ا و الله المبشربه نعيم يستعذبه القلب . وتلذّه النفس ٠‏ ويهيم به 
الخيال . | سمع الى قوله تعالى يصف نعيم المؤمنين في جنات النعيم لعَلّي سُرْرٍ 
مَوْصْونَةٍ . مُتَكثينَ عَلَيَا مَُقَايلِينَ . ' يطوق عَلَيْهمْ ولدَانَ مُخَلُدُونَ بكْوَاب وَأبارِيقَ 
وكاس .من مَعِينٍ ٠‏ لا يُصَدَعُونَ عَنها ولا ُو , وَفَاكهَةِ مما حيرو , لخم 
طير مما به يشتهون . وحور عينٌ كامئال اللؤْلو الْمَكنونٍ جَرَاء ما كانوا يَعملُونَ . لا 
يسْمَعُونَ فيه لَغوَأ َلآ تأِيماً . إلا قلا سلاما سَلاماً . واضْحَابُ اليَمِينِ مَاأضْحَابُ 
ليمي . في سِدْرِمَخْضودٍ , وَطلْح مَنْضُودٍ , وَظِلمَمْدُودٍ , ومَاءِمَشكُوب . وَفَاكهَة 
كثيرة , لا مفطوعَة وَل مَمْنوعَةٍ . فرش مَرَُوعةٍ . إِنَا الشَأنَاهُنَّ إِنْشَاءَ . فَجَعَلْنَامُنَ 
انكاراً 5 ربا اراب 1 لأضْحَاب مين * « سورة الواقعة/ه١1-‏ 8“ ). 


وانظر 0 عذاب الكفرة ة في دار الشماء توراضكات الشَمَال ما الاك 
الشَمَال في سَمُومٍ وحميمٍ ٠‏ وَظِلَ مِنْ يَحموم . لا بَارِدٍ ولا كريم ؛ إِنَهُمْ كانُوا 
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قبل ذَلِكَ مُترَفِينَ 4 « سورة الواقعة / 4١‏ - 40 » لِثُم نكم يها الضَالُونَ المُكَدَبُونَ 
لاكِنُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ روم فَمَالِئوُنَ منها البَطودَ نَّ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم_. 
ا الهيم, هَذَا لهم يُومَ الدذين» (( سورة الواقعة/ ١ه‏ #5 ) . 
وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه على 
إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإإسلام أخذهم 
بالانذار والتبشير » ويقولون فلان واعظ . ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور 
التي يذعولن إليها ( ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس 


وترغيبهم » وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أزة نفسهم ١‏ وينظروا في موقفهم هذا . 
في صوء نصوص القران وأحاديث الرسول التي سين اسلوب الذعوة ( وتوصيح 
مهمة الرسل الكرام 


4 


() اصتلام النْفوسٌ وَصَرَكْيتها 


الله 0 بعباده . بار يي أن يحمي نفوسهم بوححية . ره 
«وكذلك وْحَيْنَ إِلَِكَ رُوحاً مِنْ أمْرَِا مَا كُنتَ تَذْرِي ما الْكتَابُ ولا الإيمان . 


وَلَكنْ جَعَلْنَا نوراً نهدي 5 مَنْ نشاءً ع عَبَادِنا «سورة الشورى/587 ) . 


والله يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور » ظلمات الكفر 
والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق اله وَلِيٌّ الَّذِينَ آمنوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ 
الظلُمَاتَ إلى النور» « سورة البقرة 16 2 9 أرسل الله رسله بهديه ليخرجوا 
الناس من الظلمات إلى النور طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاِنَا أن احرج قَوْمَكَ مِنَ 
الظُلّمَاتٍ إلى الثور» « سورة ومس يج هن النون.: تعمى القلوب 9فَإنها 
تنتى الأبْصَارَوَلِكنْ تشقى الْقُلوت التى ف الصّدُور »وسور ةالحم 63 ووعماها 
ضلالهاعن الحق » وتركها لما ينفعها واقبالها على ماايضرها # وَيُعبدون مِنْ دون اللهمَا 
لا يَنفَعُهُم ولا يَضْرّهُم * « سورة الفرقان/ 6ه ) . 

واخراج الرسل الناس من الظلمات الى النور لا يتحقق إلا يتعليمهم تَعالِيمَ 
ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعريفهم بملائكته وكتبه 
ورسله وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم . ودلالتهم على السبيل التي توصلهم إلى 
محبته » وتعريفهم بعبادته طهُوَ الَذِي بَعَتَ فِي الامِّينَ رَسُولا مِنهمْ يلو عَلَْهم 
اياته , وَيُركيهم . وَيُعَلَمُهُمُ الكتات وَالْحِكمَة , إن كانوا مِنْ قبل لَفِي ضَلال, 
ميين 4 ١‏ « سورة الجمعة/؟ ) رين وَآبْعَتْ فيهم رَسُولا نهم يتلو عَلَيهِمَ اياتِك» 
« سورة البقرة/ ١79‏ ) . 


(ه) شَتَوممُ الفكرًا سيف والعتَايْدالرَائِعَةٍ 


كان التانى فى اول الحلق على :النطرة التجليية و يدون الله وعد ولا 
كركرن يه العا لك ارو اا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة 
الصواب» وينتشلوهم من الضلال. # كان الْناسٌ 7 وده فته الله النبيِينَ 
مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ * « سورة البقرة/ 7١‏ ) . 


أي كان الناس أمَة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا فأرسل 


وقد كان د يدعو قومه إلى الصراط ادم ويبينه لهم ويهديهم 
إليه » وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جميعا . لم كل .وسوك بيعو الانحراف 
الحادث في عصره ومصره . فالانحراف عن الصراط المستقيم لا يحصره ضابط 
وهو يتمثل في أشكال مختلفة » وكل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في 
عصره . فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام . وكذلك إبراهيم . وهود أنكر على 
قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها . وصالح أنكر عليهم الافساد في الأرض 
واتباع المفسدين . ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه » وشعيب 
قاوم فى قومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان » وهكذا . فكل هذه الجرائم 
وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط المستقيم وانحراف عنه » والرسل 
يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأ شكل من الأشكال كان . 


اه 


3 استاج له 


لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ٠‏ فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل 
الكتب كي لا يبقى للناس حصجة في يوم القيامة » لرُسّلا مُبَشْرِينَ وَمُْذِرِينَ لقلا 
يَكُونَ للناس, عَلَى الله ة حجة بَعْدَ الرَسّ ل » « سورة النساء/ ه١١‏ » ولو لم يرسل 
الله الرسل إلى الناس لجاهوا يوم القيافة تخاضموة الله جل وغل + ويقولون: : 
كيف تعذبنا وتدخلنا الثارء وأنت لم ترسل | إلينا من يبلغنا مرادك منا » كما قال 
تعالى : ولو أن أَهلكنَاهُمْ عَذَابٍ بِنْ قبل لقالُواربْاَْلا أرْسلْتَ ينا رَسُولا . 
فنتبع آيَاتِكَ مِنْ قبل أن نَذل وَنَخْرّى» « سورة طه/14 » أي لو أهلكهم الله 
بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا : هلا أرسلت إلينا رسولا كي 
نعرف مرادك ونتبع اياتنك ونسير على النهج الذي تريد ؟ ‏ 

وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برصواه 
ليشهد عليه به بلغها رسالة به » وأقام عليها الحيّجة َكيف إِذَا جثنا ِنْ كل آم 
بشْهِيدٍ ٠‏ وَجِنْنَابِكَ عَلَى هَؤْلاء شَهيدا ٠‏ يوْمَئْدِ يود الّذِينَ كَفَرُوا وعَصَوًا الرّسُولَ لَو 
توي بهم الارض ) وَل يُكُتَمُونَ الله حديئاً 4 « سورة النساء/١4‏ 579 ). 


وقال في آية أخرى : لِوَيَوْنبَِتُ في كُل أ شهدا عَليهمْ من أنْفسهمْ وَجِتْنا 
بك شهيدا على هؤلاءِ# « سورة النحل/88 » . 


ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الرسل .» ويعرضون عن حديوم د 
يملكون | « يديو ا ا 0 


د 


ريَةِ كانت ظَالِمَة . َأنْشَنَا بَْدَها قوم آحَرِينَ , فَلَما أحسُوا بَأسَنا ذا هُمْ نه 
َرْكُضُونَ . لآ تَرْكُضُوا وَارْجِمُوا إلى ما انْفمْ فيه وَمساكِبكمْ لَمَلكُمْ لون . 
الوا ا ويلنا إنا كنا ظَالِمِينَ ٠‏ فَمَا رَالَتَ تَلَكَ دَعْوَاهُمُ ختى جَعَلْنَاهُمُ حصيدا 
خامدينَ * (( سورهة الأنياء/ ١١‏ - ه٠١‏ )4 . 


وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب » وقبل أن يلقوا في 
الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون , «اتكاد تَميّرُ مِنَ الغَيِظِ . ٠‏ كلما التي َه 
َوْجٌ سَالَهُمْ حَرَننَها : ألم يكم نَذِيرٌ؟ قَالُو : بََى , قد جنا َِير » كينا وَل 
مَا نَل الله من ليه إن ْمْ إلا نفي ضَلالٍ كبيرٍ ٠‏ وقالو : لوْكنا نَسمَعُْ أو نَعْقِلُ 
مَاكُنَا في أصْحَاب السّعِير ٠‏ فَاعْترَفوا بَِلْبِهِمْ فَسَحْقاً لأصْحَاب السَّعِير» « سورة 
الملك/8م. 351١‏ ):. 


وعندما يضبجون في الثار , بعد أن حيط بهم العذاب من كل جانب وينادون 


لكر عوك لهم كدر النار :اوم نك تانيكم َسَلكمْ بالبَينات ؟ قَالُوا 
بَلَى ء قَالوا : فَادْتئموا. وَمَا دُعْاءُ الْكَافِرِينَ إلا نمي ضلال »* «سورة 


المؤمن/ 0ه ) . 
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اعم 
لا) ستاستهة الامكّه 


الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمّة . وهؤلاء يحتاجون إلى من 
يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم ٠‏ والرسل يقومود هله المهعة في حال 
حياتهم . فهم يحكمون بين الناس بحكم الله «فاخكم ب ينهم ينهُمْ يما أنْرَلَ الله 


2 سورة المائدة/58 6 . 


ونادى رب العزة داود قائلا : (يا داو نا ملك خَلِيفٌ في الأزض فَاحَكمْ 
0 الثاس, بالْحَقٍّ 4 و سورة ص/ 75 » وأنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون أمتهم 
بالتوراة » وفي الحديث «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام 
نبي» رواه البخاري ومسلم واحمد وابن ن ماجة270 وقال الله عن التوراة «ِيَحْكُمْ بها 
الئبيُونَ الّذِينَ أسْلَّمُوا لِلّذِينَ هَادُوااع « سورة المائدة/ 4 » . 


فالرسل يحكمون بين الناس . ويقودون الأمة في السلم والحرب ٠‏ ويلون 
شؤون القضاء . ويتويون غلى رعاية مصالح الناس 5 وهم في كل ذلك عاملون 
بطاعة الله ء وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله همَنْ يُعْ الرسُولَ فَقَدْ أطاع الله 
« سورة النساء/ 8٠١‏ ) 5 


ولن يصل العبد إلى ليوا الله ومحيته يه إلا بهذه الطاعة هفل إن كنم 


. )١940/84( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


6 


تحبونَ الله فاتبغوني يُحببكم الله ( سورة ال عمران/١”‏ » ء 


الْمَؤْمِئِينَ إذا ا دوا إلى الله ل لِيَحَكُمَ بينهم أن يَقَولوا سَمِعْنَا وَأطَعْنَا» . 
( سورة النور/ ١ه‏ ) . 
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الفصل ارا 


الوا 





النبوة منحة إلهية(١)‏ 


النبوة منحة إلهية » لا تنال بمجرد التشهى والرغبة . ولا تنال بالمجاهدة 
والمعاناة » وقد كب الفلاسفة الذين زعموا أ أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد 
والكستيان ىن ووكلفف أنواع العبادات . واقتحام أشىّ الطاعات . والدأب في 
تهذيب النفوس . وتنقية الخواطر. وتطهير الأخلاق . ورياضة النفس 


والبدن290 . 


وقد بين الله في أكثر من اية أن العرة سوبا نا الينة تاي  :‏ أوليِكَ 
الَِّينَ أنْعَم الله عَليْهمْ مِنْالنبينَ ِْ دري آم ومِمّنْ حَمَلنا مَعَ فوح ره 
إِبراهِيم وَإسرائيل »> وَمِمِنْ هَذَيئَا واجشينا *# و« سورة مريم /مه ) 
وحكى الله قول يعقوب لابنه يوسف : ( وكذلِك يَحَتبِيك رَبك > ( سورة 
يوسف/"5 ») . وقال الله لموسى « إني اضطفَيتكَ عَلَى الناس برسالاتي 
وَبكلامي * « سورة الاعراف/5414١»‏ . وقد طمع أمية بن أبي الصلط في أن 
يكون نبيّ هذه الأمّة » وقال الكثير لإ عم 0 


ولكنه لم يحصل على مراده . وصدق الله إذ يقول «الله أعلَمْ حَنِتْ 
رسالته » « سورة الأنعام/ 1١754‏ »)2 ولذلك عندما ترح أن يحتان 7 3 





)١(‏ ذهبت المعتزلة إلى أن ارسال الرسل وانزال الكتب واجب على الله تعالى . والحقٌّ أن ذلك تفضل من الله 
تعالى على عباده » ورحمة بهم . والقول بالوجوب يتجه إذا قلنا أوجبه هو تعالى على نفسه « انظر لوامع الأنوار 
البهية 7585/17 . 708 ). 

.) 751/5 ( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد 

ذن المغيرة "نكن اله للك امون روسن ارهد سكن + ل ل 
قسم بينهم أرزاقهم ق الدنيا . أفيجوز لهم أن تر في تحديد المعيية . 
لرحمة النبوة والرسالة ؟ 8 وَقَالُوا : لَولا نزَلَ هَذَا الْقرَآنْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمَريتينٍ 
عَظِلِمٌ ؟ ! أَهُمْ يَقيِمُونَ رَحْمَةَ رَبْكَ ! نحن قَسَمْا بَنَهُمْ معِيشَتَهُمْ في الْحيَة 
الدَنْيًا . . # « سورة الزخرف/١7-731”‏ ») وسنبين فى هذا الفصل الطريق الذي 
يصبح به الذين اختارهم الله أنبياء . ْ 


سمّى الله هذا الطريق وحيا » قال تعالى :/( إن أوْحَيْنا إيِتَ كما أوْحَيْنا إلى 

وَالنيِينَ مِنْ بَعْدِه, وَأُوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ , وَيَعْقَوبَ 
ا ا 0 
النماء 5 .. 


والوحي : الإعلام الخفي السريع نهنم اختلفت أسبابه(١2‏ ,» فقد يكون 
بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين : « وَإِذْ اوت إلى الحَوَارِيِينَ أن آمنُوا قي 
َبِرسُولِي4 « سورة المائدة/111» وكوحي الله لم موسى « وََوْحَيْنَا إلى أمُ 
مُوسَى أن أرشعة »سور القصص /7 » ويأتي بمعنى الايماء والاشارة » فقد 

سمّى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا ف كحرج عَلَى قوم مِنَ الحْرَاب فَأوحَى 
إليهم إن سنضوا بكْرَةَ وعَشِيًا * « سورة مريم/١1»‏ . 

وأكثر ما وردت كلمة « وحي » في القران الكريم بمعنى إخبار واعلام الله من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم » بطريقة سرية 
خفية » غير معتادة للبشر . 





. 567 2.568١ المصباح المنير‎ » 4/١ راجع فتح الباري‎ )١( 
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قال الله تعالى مبينا هذه المقامات : < وَمَاكان شر أن يمه الله إل ويا أ 
مِن وَرَاءٍ ججاب ( اوْيُرْسِلَ رَسُولاً فيُوجي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ نه عَلَيّ حَكَيم 4 ١‏ سورة 
الشورى/ ١ه‏ » ش 
فالمقامات ثلاثة ٠‏ 


الأولى : الإلقاء في رو ع التي التو اليه ببحية ليترت الى فى أن 
ماالااحى الت فى كد ون لعجاي . ؛ كما جاء في صحيح او سان عم سيول 
الله كل أنه قال : ١‏ إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله » وأجملوا : فى الطلي)20© وذهب ابن الخودى 
إلى أن المراد بالوحي في قوله إلا واف ليس اتن البباد 1 


رؤيا الأنبياء 


وهذا الذي فسّر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك ٠‏ فإن 
رو يا الأنبياء حقٌّ » ولذلك فإِنْ خليل الرحمن إبراهيم يادر إلى ذبح ولده عندما رأى 
في لكام اندرا بح و ويد مده الرز يا أفرا لفيا اولي فى راقم واه 
اسماعيل : « فَلَمّا بَلَع 7-6 قال 5 زا ب إتى ارا افن: .اعنام .الى 


. من سورة الشورى‎ )0١( تفسير الأية‎ )5١0/5( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) 781//1/( (؟) زاد المسير‎ 
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7 00 #8رى رام مر اع م ار ظر هر ه ا #ى 
اديحك ٠‏ فانظر ماذا ترى ١‏ قال يا ابتِ افعل ما توم 0 
السو وب بي و قت الرَؤيًا 
إنا كذّلك ي ١‏ «وسورة الصافات/؟ 5١٠١‏ ه١١‏ . 
نجرٍ 


و0 بودي ان 
المقام الثائي : تكليم الله لرسله من وراء حجاب : 

وذلك كما كلّم الله تعالى موسى عليه السلام » وذكر الله ذلك في أكثر من 
00 
وَآَقِم الصّلاة ا 0 
قال 5 ادم أَنئهُمُ بأسمائهم .. : ]ةُ# )) سورة المقرة ا ا( وكلم الله عبذه 
ورسولة ميحبدا عله علفا عرس إلى اللبياء 


وهذا هو الذي عناه الله تعالى - بقوله : 8 أو يُرْسِل رَسُولا فَيُوحىَ بإذنه مَا 
نذاء :وسورة الشورى /11ه »:وهذا الرسول هو ريل وق .ركون: غيرة :وذللك 
فى أحوال قلبلة250 , 


. "9/١7 جامع الأصول‎ )١( 
. 1١ (؟) راجع في غَزَا: كانتا * عالم الملائكة ص‎ 
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صفة مجىيء الملك إلى الرسول 


بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال29 : 
الو ذا ليسول ل على صو لت خلقه ل عليه وم يحدت 


الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ». فيذهب عنه وقد وعى عنه 
الرسول وك ما قال . [ 
الثالث : أن يتمثل له الملك رجلا فيكلّمه ويخاطبه ويعي عنه قوله . وهذه 


أخف الأحوال على الرسول يَكةٍ . وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما 
فجأه فى غار حراء . 


بشائر الوحي 


كان الرسول يَلِةٍ قبل معاينته للملك . يرى ضوءاء ويسمع صوتا . ولكنه لا 
يرى الملك الذي يحدث الضوء . ولا يرى مخاطبه والهاتف به » روى مسلم في 





1 


يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا » وثمان سنين. يوحى إليه . 
وأقام بالمدينة يدا 2 


قال النووي : « يسمع الصوت ويرى الضوء » . قال القاضي « أي صوت 


الهاتف من الملائكة . ويرى الضوء أي نور الملائكة . ونور ايات الله » حتى رأى 
الملك بعينية © وشافهه بوحى الله 20 : 


أثر الملك في الرسول 


فن اذاه التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول يك إنما 
هو نوع من الصرع . راعسال سن الح طن يدو ود وا في دعراهم + فالامراد 
مختلفان . فالذيى يصيبه الصرع يصفر لونه . عق وزنه » ويفقد اتزانه . 
وكذلك الذي يصيبه الشيطان . وقد يتكلم الشيطان على لسانه » ويخاطب 
الحاضرين . وعندما يفيق من غيبوبته لا يدري ولا يذكر شيئا مما خاطب به 
الشيطان الحاضرين على لسانه . أمّا الرسول يلل فإن اتصال الملك به نماء في 
جسده . واشراق في وجهه . ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما . إنما يسمعون 
دويًا كدويّ النحل عند رأسه27. ويقوم الرسول و بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر 
به الملك . فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما أوحي إليه . 


فقد أخبرتنا عائشة ‏ رضي اله عدها وعن اهاب أن الرسول يَكَِةٍ كان ينزل عليه 
الوحى في اليوم الشديد البرد . فيفتسم عنه ٠‏ وإل جبينه ليتفصد عرقا(؟» . 


وأخبرتنا أنَّ ناقته - عندما كان يوحى إليه وهو فوقها - فيضرب حزامها وتكاد 


)١(‏ انظر النووي على مسلم ( ٠١4/١8‏ ) . وهذا الذي ذكره ابن عباس خلاف المحفوظ في مقدار المدة التي 
كان يوحى إليه فيها بمكة . فالمحفوظ انه أوحي اليه في سن الأربعين وهاجر وعمره ثلاث وخمسون سنة ١‏ فتكون 
المدة ثلاث عشرة سنة . 

(7) النووي على مسلم ٠١14/١8‏ . 

(5) رواء الترمذي ( انظر جامع الاصول 4١/١75‏ ) . 

(4) صحيح البخاري . كتاب بدو الوحي ( انظر فتح الباري 18/١‏ ) . 


م5 


تبرك به من ثقله فوقها("2 ويذكر أحد الصحابة أنَّ فخذه كانت تحت فخذ النبى ككلة 
فأنزل إليه » فكادت فخذ النبي يق حين الإنزال إليه ترض فخذ الصحابي؟ . 
وهذا يعلى بن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنزّل الوحي على الرسول يك وقد كان 
سمي قبل ذللكه الاريرلةافى تللق السالن »قال :2و اقا درك كإذا بهو سور الوح 
يغط كذلك ساعة , ثم سُرّي عنه »9 . [ 00 


. ) 73١/١ أشار الى هذا البيهقي في الدلائل عن عائشة ( انظر فتح الباري‎ )١( 
.) جهاد اا والنسائي جهاد ع وأحمد ( ه/ظ,‎ 2 ١7 البخاري ؛ صلاة‎ هاور)7١‎ 
. ) 1/9 (م) حديث يعلى في البخاري وغيره انظر صحيح البخاري .. كتاب فضائل القران ( فتح الباري‎ 


ك” 


الفصاايمس 


صِما تل لتر | 


نامل تيكل 


البشرية 


شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من 

البشر أنفسهم . ١‏ قل إنما أنَا بَشَرُ مِتْلَكُمْ » « سورة الكهف/ ٠١٠١‏ » . 
أهلية البشر لتحمل الرسالة 

الذين يستعظمون ويستبعدون ااختيار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا 
يقدرون الإنسان قدره . فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمىٍ أمانة الله التي 
أشفقت السموات والارض والجبال من حملها ٠‏ إن عَرَضْنَا الآمانة عَلَى 
السَمَوَاتِ والأرْض والْجِبَّال فَابينَ أنْ يَحْمِلْتَهَا واشْمَقنَ مِنْها . وَحَمَلَهَا الإنسَان 
ِنْهُ كَانَ ظَلُومَاً جَهُولاً © ( سورة الأحزاب/7/7) . 

والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلاً نظروا إلى المظهر الخارجي 
للانسان ء نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام » ويمشي في الأرض لتلبية 
حاجاته « وَقَانُوا :ما لِهَذَا الرّسُول يكل الطعامَ وَيمْشي في الْأسْوَاقٍ 4 « سورة 
, الفرقان/7 » ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان . وهو تلك الروح التي هي نفخة من 
رد شيط با 1 سم مون او لخر نا تسا لاو 
الحجر/ 594 » . وبهذه الروح تميز الإنسان .» وصار إنسانا » واستخلف في 
الأرض . وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي 
ميزته » فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس .» صاحب 5565 
للتلقي . فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق . وما 


1 


يقدم به إليهم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون0" « فَالت لَهُمْ رَسْلْهُم إن نحن 
له شر تلك وَلَكنّ الله يمن عَلى ا اه 
إبراهيم/١١‏ ) . 


نم إن الرسل عدوة إعدادخامًا لعجيل الدزّة والرسالة ويصسعون ين 
فريدا ف( واصْطَتعْتكَ لنَفسي © ( سورة طه /41 » » واعتبر هذا بحال نبينا محمد 
كي ء كيف رعاه الله وحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره « ألم يَجِدَكَ يَتِيما 
اوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلا قأغنى 4 « سورة الضحى/+ -8 ) وقد 
كا ره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيرا » 
فعن أنس أنَّ رسول الله يه أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه . 
فشر عق قلي » فاستخرج منه علقة . فقال عل نحط اللنيطان متلق وب طباه 
في طست من ذهب بماء زمزم . ثم لأمه . وأعاده في مكانه . وجاء الغلمان 
بسعون إلى :0001اى يعت طلترويي لتأئرا :إن محمد قد اقثل + تامعازه وخر 
ظ منتقع اللون . قال انك ادفكيت ار ثر المخيط في صدره » رواه مسلم" . 


0 . وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل يهيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى 
السموات العلاء ففي حديث الإسراء : « فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنز ل 
جبريل ففرج صدري . ثم غسله بماء زمزم , ثم جاء. بطست ممتلىء ء حكمة 
وإيمانا دا في صدري . ل ا ل 


ا 


ال رو ع ف وما الس أن يي دجاه اله 


. 786؟/1١9 فى ظلال القران‎ )١( 

)2 59 من الرضاع وهي حليمة السعدية . 
(79) مشكاة المصابيح .)١67/(‏ 

(4) صحيح الجامع الصغير ( 81/5 ) . 


لا أن قَانُوا ابَعَتَ اللَهُ بَشَراً رَسُولاً 4 « سورة الإسراء/ 44 » وعدوا اتباع الرسل 
بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبيحا » وعدّوه خسرانا مبين 
وَلَئِنْ اطْعتم شرا مثلم نكم إذا لخاسِر ون # « سورة المؤمنون/4” » .2 
« فَقَالُوا ابَسْراً منَا وَاجِدَاً نتِعُهُ ؟ إنا ذا لفي ضَللال, وَسْعْرٍ # « سورة القمر/4؟ ) 
وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم 
ويشاهدونهم . أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسولا من الملائكة . 
وَقَالَ الَّذِينَ لآ يَرجُونَ لقاءنا لول انل عَلَيْنا الْملائكة أو نرى رَيّنَا 4 ٠‏ سورة 
الفرقان / ٠١‏ وَقَانُوا :مَالِهَذًا الرسُول, ياكل الطعامَ وَيْمْشِى في الْأسْوَاقٍ . 
لولا دل الك للك مكون رضيية: زرا 4 الاستورة المرقان/ ل » . 


وعندما نتأمّل النصوص القرانية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه : 

الأول : أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار , 
ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه : « إنما بعثتك لأبتليك ‏ 
وأبتلى 0 

الثاني : أن فى هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنى . » فإن اختيار الله 
لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل » ٠‏ < وليك الَذِينَ أنْعم الله علَيْهِمْ مِنَ 
النبيِينَ مِنْ دُرَيةِ آدَمْ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مع نوح, وَمِنْ ذْرَيّةٍ إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنَ 
هَدَيْئَا وَاجِتبِينا . . . * « سورة مريم/08) . 


الثالث : أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه . وهم الذين يصلحون قدوة 
وأسوة . يقول المرحوم سيد قطب في هذا : « وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد 
فق القير إلى النشر» واجد تن الس يجن راتسا هم عوك وق مواد هم + 
ويعاني تجاربهم ٠‏ ويدرك الامهم وامالهم ؛» ويعرف نوازعهم وأشواقهم . ويعلم 
ضروراتهم وأثقالهم . . . » ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم . ويرجو في 


. 787 : مختصر صحيح مسلم للمنذري ص‎ )١( 


8 


فوتهم واستعلانهم ( ويسير بهم خطوة خطوة ( وهويفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم 
واستجاباتهم . لأنه في النهاية واحد منهم . يرتاد بهم الطريق إلى الله » بوحى من 


ا الممكنة والآنه بكر كلهم : ؛ يتسامى بهم 
رويدا رويدا » ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أنْ الله قد 
فرضها عليهم . وأرادها منهم . فيكون بشخصه ترجمة حيّة للعقيدة ة التي يحملها 
إليهم .» وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم . ينقلونها سطرا 
سطرا.» ويحققونها معنى معنى .» وهم يرونها بينهم . فتهفوا نفوسهم إلى 
تقليدها . لأنها ممثلة في إنسان )20 . 

الرابع : صعوبة رؤية الملائكة . فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة . 
وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة . ولا يعلمون مدى 
المشقة والعناء الى علطن نه فى جر ذللكر: 


فالاتصال بالملائكة ورؤ يتهم أمر ليس بسهل . فالرسول يت - مع كونه أفضل 
الخلق . وهوعلى جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على 
صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده . وقد كان كي يعاني من 
اتصال الوحي به شدّة . ولذلك قال في الردٌ عليهم 9« يوم يَرَوْنَ الْمَلابْكَةَ لآ بُشْرَى 
يَوَمْئِذِ لِلْمْحَرِمِينَ »# » « سورة الفرقان/؟7؟ ؛» ذلك أن الكفار لا يرون الملائكة 
إلأحين الغوت ارجين نوز العذاب + للونار ا عورارا الملائعة لاد قلاف ليدم 
يوم هلاكهم . 

فكان إرسال الرسل من البشرضرورياكي يتمكنوا من مخاطبتهم , والققهعنهم. 
والفهم م منهم . ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك . « وَمَامَنْعَ 
انس أذ بوذجم الى لل أذ وبمك اله بغرا رسولا؟ ف وتاي 
الأزض. لاك مون مُطمينين لزنا غلم مِنَ الس ملكا رسْولا 6 وضورة 


. 5867/14 في ظلال القران‎ )١( 
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الإسراء/ 40/945 » فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من 
جنسهم . أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون 
رسوهم من جنسهم ١‏ لَقَدْ مَنْ الله على الْمُؤْمِنِينَ إِذبَعَتُ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ انفيهم 4. 
« سورة ال عمران/ ١١15‏ © . 


واذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقيى عنهم بيسر وسهولة 
فيقتضي هذا لوشاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر_أن يجعله رجلا « وَلَو 
جَعَلَْاهُ مَلَكا لَجَعَلنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنا عَلَيْهُمْ ما يَلْبِسُونَ © « سورة الأنعام / 4 » فالله 
يخبر أنه « لو بعث رسولا ملكياً . لكان على هيئة رجل ٠‏ ليمكنهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه . ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم 20 . 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل » فلا يستطيعون أن يتحققوا 
من كونه ملكا . وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على 
هذا النحوء. بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض 
المطلوب . لكون الرسول المفك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم 
وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم . 


. 4/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ب 


مقتضى بشرية الأنبياء والرسل 


ومقتضى كونهم بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشريّة » فمن 
دلالك عريم جبيدا ييا جود لجا يداع إلبدةالكر ين الطعاء والخرات باو بو 
كما يحدث البشر ؛ لأنَّ ذلك من لوازم الطعام والشراب ٠‏ < وَما أَرْسَلْنا بلك إلا 
رِجَالاً نوجي إِلَيهِمْ . ٠‏ فَاسألوا أهْلَ الذَكرِ إن كَُمْ لآ تَْلمُونَ , وَمَا جَعَلنَاهُمْ جَسَدا 
لا يأكلونَ الطعَامَ ومَا كَانوا خَالِدِينَ» « سورة الأنبياء//ا- 2.248 

ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر ؛ لهم آباء وأمهات , وأعمام وعمات . 
وأختوان وخالات » يتزوجون ويولد لهم . ٠‏ « وَلَقَدْ ارْسَلْنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ . 
وختلنا لهم أَزْوَاجَا ا ة # « سورة الرعد/8" ) . 

ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض . فهم ينامون ويقومون » ويصحون 
ويمرصون .2 ياي علدهم يناباي على البدى وهر الموت , ا 
إبراهيم خليل الرحمن لربه : « وَالَّذِي هُوَ يُطعِمُنِي وَيَسْقِينٍ » وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ 
يشفين ٠ ١‏ وَالَذِي يُميتني نم يُحِِينٍ 4 « سورة الشعراء/81-14 ) . وقال الله لعبده 
ورسوله محمد وَلة. :< إنكَ مَيْتَ وَإِنْهُم مَيتونَ 4« سورة الزمر/ ٠‏ » وقال مبينا أن 
حدم ييه فى اسل كلهي  :‏ وَمَا مُحَمَدٌ إل رَسُولُ قَذْ حَلَتْ مِنْ قبْلِِ اسل . 
أفَِنْ مَاتَ أو قُيِلَ الْقلسُمْ عَلَى أَعْفَابكُمْ 4 « سورة ال عمران/ 5 ١4‏ ؛ وقد جاء في 
وصف الرسولوكئِةٍ:«وكان بشرا من البشر :يفلى ثوبهويحلب شاته»ويخدم نفسه )20 . 


اما لم الل كر الاي ار ا و ري 
الأحاديث الصحيحة » حديث رقم "1/١‏ ). 
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وقد صحٌّ أن الرسول يِه قال لأمّ سليم : «يا أم سليم . أما تعلمين أني 
اشترطت على ربّي » فقلت : إنما أنا بشر ؛ أرضى كما يرضى البشر » وأغضب 
كما يغضب البشر ء فأيْما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل . أن 
ميا :ظهور وركاة وريه يتريد ينها مقهبيوم القياية 1" 
تعرض الأنبياء للبلاء 


رمن حتتضى بشترية الرمدل: انهه ل ا م 
يسجنون كما سجن يوسف ا قَالَ رب السّجْنُ أحبٌ إليّ مِمَا يَدْعُوتتي إِلَِْ 4 
"نوز توف 38 بود كن الله آله « لَب في السَّحْن بضعَ سِبِينَ * « سورة 
يوسف/45 » وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم . كما أصابوا الرسول كله 
في معركة أحد فأدموه » وكسروا رباعيته » وقد يخرجونهم من ديارهم كما هاجر 
إبراهيم من العراق الى الشام » وكما هاجر نبينا محمد يك من مكة إلى المدينة ؛ 
وقد يقتلونهم ط أقكُلَمَا جَاءكُمْ رَسُولَ بمَالآ تَهوَى أنفسْكُمْ اسَْكبَرتم ميقا ديت 
وَفَرِيقاً تَمَتلُونَ * ١‏ سورة البقرة//81 » وقد يصابون بالأمراض . كما ابتلى الله نبيه 
أيوب فصبر » وقد صم عن الرسول كله : « أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان 
عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه . . )220 . وكان من 
ابتلائه أذ.ذهب: أففلة رمال وكان :3اتمنال ولك كتين ».لز وايوت اذ َادَى َب ان 

مَسِّيَ الضرٌ وَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمينَ » فَاسْمَجبنالَهُ . ٠‏ فَكَشَفْنَامَا به مِنْ ضر وانيتاه 
ل ل 50 

والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب » بل هم أشدٌ الناس بلاءٌ » فعن الصعب 
ابن سعد عن أيه قال 4 قلف لرصول الله كله :- أى اتناس افد يلا 8 قال : 


اشتدٌ بلاؤه » وإن كان فى دينه رقة ابتلى على حسب دينه . فما يبرح البلاء بالعبد 





.) رواه مسلم فى صحيحه , ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 85م‎ )١( 
(؟) رواه أبو يعلى فى مسنده ء وأبو نعيم في الحلية » والضياء في فى المختارة » وابن ن حبان فى صحيحه ( انظر‎ 
. ) ١7 سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ 
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حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة »("2 . 


ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول يه وهو يوعك . فوضع يده على 
الرسول ككِهِ ٠‏ فوجد حره بين يديه فوق اللحاف . فقال : يا رسول الله . ما أشدها 
عليك ! قال : « إنا كذلك . يضعف علينا البلاء » ويضعف لنا الأجر » . قلت : 
يا رسول الله . أي الناس أشدٌ بلاءٌ ؟ قال : « الأنبياء » ثم الصالحون . إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر . حتى ما يجد إلا العباةة التي يحويها . وإن كان أحدهم 
ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء 2929# . 


اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها 
البشر . فمن ذلك اشتغال الرسول كلةٍ بالتجارة » قبل البعثة » ومن ذلك رعي 
الأنبياء للغنم » فقد روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : « كنا مع رسول 
لله يكل نجني الكباث7©» , وأنَّ رسول الله كك قال : « عليكم بالأسود منه فإنْه . 
أطيبه » . قالوا : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « وهل من نبي إلا وقد رعاها ؛ رواه 
ال م ار 0 نص القرآن على أنهم رعوا الغنم 

نبي الله موسى عليه السلام » فقد عمل في ذلك عدّة سنوات » فقد قال له العبد 
الصالح : 9 إني ريد أنْ أنْححَكَ اخدى ابنَيّ ماين عَلَى أن تَأَجرَني ماني 
ججح كن نمت عَشْرا فِمِنْ عنْدِكَ . وما ريد أنْ أشي علَيِكَ سَتَجدّنيإِنْشَاء 
اللْهُمِنَ الصَالِحَينَ ٠‏ قَالَ ذَلِكَ بيني وَبَنَكَ أَيمَا الجَلَيْن قَضَيْتُ فلا عُدُوانَ عَلَيّ . 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح » وأحمد ء وابن ماجة وغيرهم ( سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث 
رقم ١47‏ ) . 

(7) اخرجه ابن ماجة . وابن سعد والحاكم . وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الشيخ ناصر وهو 
كما قالا ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم ١54‏ ) . 

(”) إذا كان هذا حال الأنبياء فينبغي للصالحين أن يعتبروا بذلك ولا يظنون بالله غير الح إذا أصابهم البلاء » وعلى 
الذين يرمون الصالحين بالتهم الباطلة لأنهم أصيبوا بالبلاء أن يقصروا عن غيهم . 

(4) الكباث : ثمر الأراك » ويقال ذلك للنضيج منه . 

(0) انظر فتح البارى ( 478/5 ) . 
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واللهُ عَلَى ما تقول وَكيل # « سورة القصص//77 -78 » قال ابن حجر : والذي 
قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة ٠‏ ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم(9©. 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام ٠‏ فقد كان حذادا 
يصنم الدروع ».قال تعالى : « وَعَلَْمْنَاهُ صَنْعَة لوس لَكُمْ لِتخصِتَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ 


فهل انتم شاكرون » « سورة الأنبياء/ 8١‏ » » كان حدادا » وفي نفس الوقت كان 
ملكا وكان يأكل مما تصنعه يداه . 


ونبيّ الله زكريا كان يعمل نبججارا59 . 
ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية 
ومفتضى كونهم بشرا أنهم ليسوا بالهة . وليس فيهم من صفات الألوهية 
شي ء « ولذلك فإن الرسل يتبرءول من الحول والطول ويعتصمول بالله الواحد 
او ااه الع ا 


© جم م © عم ا عم 


لون من تون الله ؟ قال : سبحا يحون بي أن أقول مالس لي بحي . إن 
كنت قلته فَقَدْ عَلِمْتَهُ . ٠‏ تعلم ما في في تبي . ولا عَم مَا في نفك إنك أنْتَ علام 
اْيُوبٍ . ما قُلْت لَهُمْ إلا ما أمرتني به أن امبدُوا لله بي وَرَبُحُمْ » وكنت عَلَيْهِم 
شهيدا ما دُنْت فيهمْ . فَلم توفيتتي كنت أنت الرّقِيبٌ عَلَيْهِمْ ٠‏ وَانْتَ عَلَى كل 
شيءِ شهيدٌ » « سورة المائدة/5١١-!1١١1».‏ 

ل ا ال ا ا 
صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله 
عيسى فطائفة قالت : الله هو المسيح بن مريم حل في بطن مريم « لَقَدْ كَفْرَ الْذِينَ 
فَانُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ © « سورة المائدة/77 » وأخرى قالت هو ثالث 


. ) 599/50 فتح البارى‎ )١( 
. ) ١١97/9 ثبت ذلك في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ( انظر مشكاة المصابيح‎ )5( 


/ا/ا 


ثلاثة « لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله كَالِتُ نَلامّة4«سورة المائدة/ 7 » وطائفة ثالثة 
دارا شواين لماي الله عما يقولون علوًا كبيرا « وَقَالُوا انَحَدَّ الرَّحْمِنٌ وَلّداً . 
قد جتتم شَيْناً إذا . ٠‏ # « سورة مريم/88 - 84 ») لقد غلا النصارى في عيسى 
غلوا عظيما ‏ وهم بمقالتهم الغالية هذه يَسبُون الله أعظم سب وأقبحه » فهم 
يزعمون : « أن ن رب العالمين نزل عن كرسي عظمته , ٠‏ فالتحم ب ببطن أنثى. » وأقام 
هناك مدة من الزمان » بين دم الطمث في ظلمات الأحشاء : تحت ملت 
الأعكان » ثم خرج صبيا رضيعا يشب شيئا فشيئا » ويبكي ٠‏ ويأكل » ويشرب . 
ويبول » ويتقلب مع الصبيان » ثم أودع المكتب بين صبيان اليهود . يتعلم ما 
ينبغي للإنسان , هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان . ثم جعل اليهود يطردونه 
من مكان إلى مكان, ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذلّ والهوان . فعقدوا على 
رأسه من الشوك تاجا من أقبح التيجان » وأركبوه ه قصبة ليس لها لجام ولا عنان » ثم 
طتر الى الا وتوا يونا في إوجية 6اارعم جام وأمامه وعن 
شمائله والأيمان . ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعرٌ منه القلوب مع الأبدان 2 
لم شدّت بالحبال يده مع الرجلان » ثمّ خالطهما تلك المسامير» التي تكسر 
العظام . وتمزق اللحمان » وهويستغيث . ويقول الكو ل 
إنسان » هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي . الذي يسأله من فى السموات 
والأرض كل يوم هو في شأن . ثم مات ودفن ي التراب تحت صم الجنادل 
والصوان . ل كامح القن رصعة الى اطرقة وتلكة يعد أن ا ا 01 


فأي سب أعظم من هذا السبّ الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا ! وأي 
الكمال البشري 


الا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا : فق الحلن. ولحل 
وَالْعَوَاقَ )٠ه‏ فحن البقر القبيح والجميل وبين ذلك ( ع الأعمى والأعور 





. ) 4794 هداية الحيارى ( انظر الجامع الفريد ص‎ )١( 
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والمبصر بعينيه » والمبصرون يتفاوتون في 'جمال عيونهم وفي قوة ابصارهم . 
ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك . ومنهم ساقط المروءة ومنهم ذو المروءة والهمة 
العاليةة.. 

ولا شك أنْ الأنبياء والرسل يمثلون الكمال الانساني : فى أرقى صوره . ذلك 
أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسه . ٠‏ فلا بد أن يختار اطير ا لشو نلونا 5 وأزكاهم 
أخلاقا , وأجودهم قريحة 2 الله عْلَمُ حَيْتُ حيث يُجعل رسَالته » ( سورة 
الأنعام / ١75‏ ) . 


الكمال فى الخلقة الظاهرة 


لقد حذرنا الله تعالى من ايذاء الرسول - يلِةٍ ‏ كما اذى بنو اسرائيل موسى . 
١‏ يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبراه الله ما َالُوا وَكانَ عِنْدَ الله 
وجيها . . #* «سورة الأحزاب/59 ) . 

وقد بين لنا رسولنا يك أن ايذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إيأه بعيب 
خلقي في جسده . ففي صحيح البخاري”) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكِهِ : « إن موسى كان رجلا حييًا ستيرا لا يرى من جلده شيء 
استحياءً منه » فاذاه من اذاه من بني إسرائيل » فقالوا : ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده9؟) : إما برص » وإمّا أدرة© » وإمًا آفة » وإِنْ الله أراد أن يبرئه مما 
قالوا لموسى . فخلا يوما وحده . فوضع ثيابه على الحجر وك الفجل اقلم 
فرغ . ؛ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ؛ وإنْ الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه عريانا 
أحديج عالق الله .و برأه مما يقولون . وقام الحجر » فأخدذ ثوبه فلبسه » وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه . فوالله إن بالحجر لنذبَاً من أثر ضربه » ثلاثا أو أربعا بعا أو 
خمسا . فذلك قوله : < يا أيها لين آمَنوا لآ تكونوا كالَذِينَ آذوَا مُوسَى . 0 
الله مما قَالُوا ؛ وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهَاً 4 « سورة الأحزاب/54 » . 
)١(‏ رواه البخاري انظر فتح البارى (9//5ا47 ) . ٍ 
(؟) هذا يوحى بأن اغتسال بني إسرائيل عراة كان جائزا في شريعتهم . 


. الأدرة , م بضم الهمزة وسكون الدال‎ 2١ 
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قال ابن حجر الء قلاني معقبا على الحديث : «١‏ وفيه أن الأنبياء في خلقهم 
وخلقهم . على غاية الكمال . وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد اذاه , 
ويخشى على فاعله الكفر »20 

الصور الظاهرة مختلفة 


ليس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة 
واحدة . فالكمال الذي يدهش ويعجب متنوع وذلك من بديع صنع الواحد الأحد 
وكمال قدرته . 


وفل وصف لنا الرسول ‏ ويه - بعض الأنبياء والرسل ( يقول د : « لملة 
أسري بي رأيت موسى وإذا هورجل صرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة 20 . 

وقال في عيسى : «السن اناق ينبن » وإنه نازل » فإدأ رأيتموه فاعرفوه ‏ 
رجل مربوع . إلى الحمرة والبياض » ينزل بين ممصرتين ٠‏ كأن رأسه يقطر . وإن 
لم يصبه بلل »29 . 

وقد وصف لنا الصحابة رسولنا ‏ كه - فمن ذلك قولهم : « كان أحسن 
الناس . . ربعة .» إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين » أسيل الخدين » 
شديد سواد الشعر . أكحل العينين .» أهدب الأشفار . إذا وطىء بقدمه وطىء 
بكلها » ليس له أخمص . إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة )©) . 

الكمال في الأخلاق 

لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما . وقد استحقوا أن يثني عليهم رب 
الكائنات فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال : ؤإنّ إِبُرَامَيمَ لَحَلِيم 
)١(‏ فتح البارى 498/5 . 
7) رواه البخاري في صحيحه ( انظر ة فتح الباري 5 ) وشنوءه حي من اليمن » 


ا 0 . وقوله و ممصرتين » الممصرة من الثياب التي فيها صفرة 
خهيفة . راجع لسان العرب ( 4479/9 ) مادة مصر . 


(5) رواه البيهقي انظر صحيح الجامع )١45/15(‏ 


1" 


#ع ىم م 


اواه ميب » » «سورة هود/ه/ » . 


ريات ابنة العبد الصالح تصف موسى «يا أَبَتَ اسَتاجرةُ إن خيرَ من 
تاجردت الْقَوِي الأمِينٌ 4 ١‏ سورة القصص/١7‏ 6 . 

واثنى اشح مال عد الي بصدق الوعد . <وَاذْكرٌ في الْكتاب 
إِسْمَاعِيل نه كان صَادق الوَعد وكان رولا نبي « سورة مريم/14ه 64 . 

. وأثنى الله جل جلاله » وتقدست أسماؤه - على خلق نبينا محمد يك ثناءً 
عطرا» فقال : لِوَإِنْكَ لَعَلَى خلّق عَظِيم © « سورة القلم/4 » . 

فق وصنلك اله سمطانةن لق نينا موحد د كلت اله عظيم. .وا كت ذللق 
بثلدثة مؤكدات : . أكدٌ ذلك بالإإقسام عليه ينون والقلم وما يسطرون ء وتصديره 
إن ( وادخال اللام على الخبر 5 


ويل خلقة الخريم 0 الذي نوه الله بية مما جبله: عليه من الرحخمة والرافة 
نقذ جَادَكمْ رَسُولُ بن أْمُِكُمْ عَرِيرٌ َيِه ما عَم حَرِيصٌ عَلَيكُمْ لمُؤْمنِينَ 
رَؤُوفٌ رحيم » « سورة التوبة/4؟١‏ » . 


وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم .» هذا صفوان بن 
أميّة يقول : لقد أعطاني رسول الله يَكِةِ ما أعطاني وإنه لأبغض خلق الله إلي فما 
زال يعطيني حتى إنه من أحبٌ الناس إليّ « زواه مسلم في صحيحه » . 

وفي صحيح مسلم أنْ رجلا سأل الرسول كَل فأعطاه قطيعا من الغنم بين 


جبلين » فحاء الرجل فومه وقال لهم : أسلموا فإن محمذدا يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر . 


ولولم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس لهم . 
ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه . وقلت فضائله 


م١‎ 


خير الناس نسبا 

الرسل ذوو أنساب كريمة . فجميع الرسل بعالتو من درا وجميع 
الرضل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم . قال تعالى : ©وَلَقَدُ أرَسَلْنَا توحا 
وَإِبِرَاهِيمَ ٠‏ وَجَعَلْا ني ذَرَيّتَهِمَا التو وَالكتَابٍ . . »4 « سورة الحديد/73» . 

ولذلك فإِنْ الله - سبحانه - يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب » 
وفي الحديث الذي يرويه البخاريٌ . يقول الرسول كله : « بعثت من خير قرون 
بني ادم قرنا فقرنا » حتى كنت من القرن 0 

وفي مسند أحمد وسننٍ الترمذي عن الرسول . َكل : ال 
عبد الله بن عبد المطلب . إن الله - تعالى 0 
جعلهم فرقتين فجعلني في خخيرهم فرقة » ثم كابرول انان وجري 
قبيلة » ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا ٠‏ فأنا خيركم بيتا ٠»‏ وخيركم 
نفسا )209 . 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل . واصطفى من كنانة قريش . واصطفى من قريش بني هاشم » . 

أحرار بعيدون عن الرق 

ومن صفات الكمال أن الآنبياء لا يكونون أرقاء يقول السفاريني في هذا : 
١‏ الرقٌ وصف نقص لا يليق بمقام النبوة ٠‏ والنبي يكون داعيا للناس أناء الليل 
وأطراف النهار . والرقيق لا يتيسر له ذلك . وأيضا الرقيّة وصف نقص يأنف الناس 
ويستنكفون من اتباع من اتصف بها . وأن يكون إماما لهم وقدوة . وهي أثر 
الكفر . والأنبياء منزهون عن. ذلك )40057) , 


) 557/5 رواه البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

(؟7) رواه احمد والترمذي ( صحيح الجامع 222/١‏ 

إفة لوامع الأنوار البهية ص 7١56/7‏ . 

(5) قد يعترض على هذا بأنَ رسول الله يوسف باعه الذين استنقذوه من البثر وبذلك أصبح عبدا . والاجابة على 
ذلك أن العبودية هنا كانت نوعا من الابتلاء والا فهو حر وقع عليه الظلم 6 ولم تستمر هذه العبودية طويلا 3 وأبد له 
الله بها ملكا 


م/ 


المواهب والقدرات 


الأنبياء أعطوا العقول الراجحة . والذكاء الفذ . واللسان المبين » والبديهة 
لحار و ري لش عن المراس و اندرات التي لابه دنا اجمر الراله.بم 
ابلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية . 

لقد كان الرسول ‏ يَكلِةٍ - يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة لسَْقَرئك قلا 
تنسى ‏ « سورة الأعلى/" ) . 

وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج . 
وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه طقَبهِتَ الذي كفر وَاللهُ لا يَهْدِي القوم 
الظالمين* « سورة البقرة/ 754 » وقال الله معقبا على محاججة إبراهيم لقومه : 
لِوَيَلكَ حجُتنا اتينامًا إبراهيم عَلَى قومِه . نرفع درجات مَنْ نشاءً» ( سورهة 
الأنعام / 8 » . 

وموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع . 0# لل إلى التهديد 
بالقوة قَالَ عون وََارَبُ اَن ؟ قل رب السمَوات والآْضٍ وَمَابَيْْهُمَا 
إن كنم مُوقِنِينَ . قَالَ لِمَنْ َوه آلا: سْتمِمُونَ ! قال ربكم وَرَبُ آبَائكُمُ وين . 
قال إن َسُولَكُمُ لذِي أَرْسِلَ لم لمَجُونٌ ٠‏ قال َب الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربِ وما 
بنَهُمَا إن كُْنُمْ تَْقَلُونَ » قَالَ لَيِنْ انَحَذْتَ لها غَيْري لاجْعَلنكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 4 
«وسورة الشعراء/ 7 59 ) . 


تحقيق العبودية 
بينا الكمال الذي حبا الله به رسله فى صورهم الظاهرة . وأخلاقهم الباطنة . 
والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم . وهناك نوع اخر من 
الكمال وفق الله رسله وأنبياءه لتحصيله . وهو تحقيق العبودية لله في أنفسهم . 


فكلّما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبوديّة لله تعالى » كلّما كان أكثر رقيًا في 
سلم الكمال الإنساني » وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر . 


والرسل حازوا ال في هذا الميدان » فقد كانت حياتهم انطلاقة حادة في 


م 


تحفيق هن العبودية .وه اخاتم الرصل ونيد العرساين يك اعايدوربه فى ثرت 
المقامات بالعبودية » فيصفه بها في مقام الوحي لنَاوحَى إلى عدو ما أوْحَى »4 
« سورة النجم / ٠‏ » وفي مقام إنزال الكتاب 9اتبَاركَ الَذِي تزَلَ الْمَرقَانَ عَلَى عبد 
لَيَكَوَنَ لِلْعَالْمِينَ نذيراً» « سورة الفرقان/١‏ » وفي مقام الدعوة ونه ماقم عب 
الله يدُعوه »# « سورة الجن/ ١9‏ ) وفي دام الإسراء «سبحان الذي اف بعبله 
يلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام . إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ . # ( سورة 
الإسراء/١‏ » وبهذه العبودرة التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على 
الناس في الدنيا والآخرة . ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا 
منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله ‏ يقول . « اذهبوا إلى محمد . عبد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » متفق عليه2©29 . 

واليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عائشة - رضي الله عنها - 
قالت رضي الله عنها وعن أبيها : « قلت يا رسول الله , كُلْ ‏ جعلني الله فداك ‏ 
متكئا . فإنه أهون عليك , فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض » 
وقال : بل اكل كما يأكل العبد . وأجلس كما يجلس العبد » رواه البغوي في شرح 
السنة » وابن سعد . والامام أحخمد في الزهد29 . 


الذكورة 

ومن الكمال الذي حباهم به أنه إخار جميع الرسل الذين أرسلهم من 
الرجال . ولم يبعث الله رسولا من النساء يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت 
في قوله تعالى :2 #وما َرْسَلنَا قبُلك إلا رجالا نوجي نهم »4 « سورة 
الأنبياء //ا » : 

كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك : 
3( تخريج الطحاوية انظر شرح العقيدة الطحاوية ص لا©ؤ . 
(5) انظر صحيح الجامع الصغير ( 1/1/1 ( 


5 


١-أنَ‏ الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة » ومخاطبة الرجال والنساء . ومقابلة 
الناس ة في السر 777 6 والتنقل في فجاج الأرض 2 ومواجهة المكذبين 
وه وممخاصمتهم 6 واعداد الجيوش وقيادتها 6 والاصطلاء بنارها َ وكل 


- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه » فهو في أتباعه الآمر 
الناهي ؛ وهوفيهم الحاكم والقاضي . ولوكانت الموكلة بذلك امرأة لم يتمم ذلك 
على الوجه: الأكمل 6 ولااستنكف أقوام من الاتباع والطاعة ٠‏ 

,' - الذكورة أكمل كما بينا أنفا » ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النسامٍ 

«الرجَال قوامون عَلَى النْسَاءٍ 4 (« سوره ة النساء/ 4 1 وأخبر الرسول ايد أن 
النساء ناقصات عقل ودين َ 

المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات . كالحيض 
والحمل والولادة والنفاس . وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية والام وأوجاع . عدا 
ما يتطلبه الوليد من عناية . وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها . 


7 ذال هه أ 


ذهب بعض العلماء(" إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة » فمن 


والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم . ومنهم من ينسب النبوة 
إلى غيرها ويعدّون من النساء النبيات : حواء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية . 

وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون 
النساء » قالوا نحن لا نخالف في ذلك » فالرسالة للرجال . أما النبوة فلا يشملها 
النص القراني ؛ وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها فيما لوكان 
مق الشناء.وسيول: لآن القوة ةقد تكون قاصرة على صاحبها . يعمل بها . ولا 
يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين 


أدلتهم : 

---00 أن القران أخبر بأن الله تعالى اويغى إلى تعقن ايعاد شمن 
ذلك أنه نه أوحى إلى أم موسى لوَاوْحَيْنا إلى ' موسى 9 أر ضعيه فإذا خفت 
عَلَيهِ فَالِْيهِ في الْيَم لا تاف وَل ني إَا اوه يك وَجَاو نال لين 4 
« سورة القصص/7» وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها «فارسّلنا إِلَيْهَا رُوحَنا 


) 755/5 يزعم اليهود أن مريم أخت موسى وهارون كانت نبيّة ( لوامع الأنوار البهيّة‎ )١( 
. 555/51 وانظر لوامع الأنوار البهية‎ » 417/5 ٠ 448 - 44/5 (؟) انظر فتح الباري‎ 


كم 


َتمَئْلَ لها شرا سَوِيا الت إِنى أنحوةُ بلرّمن مِنْك إن كنت مقا ٠‏ قال إنما أن 
رَسُولُ رَبَكِ لأهَبّ لَكِ غلاماً رَكيًا . ٠.‏ # «دسورة مريم//19 - 18 » وخاطبتها 
الملائكة قائلة : ؤيَامَرْيَمُ نَاللهاصْطَفَاكِوَطهَرَكِ وَاصْطَفَاكِعَلَى ْسَاءِ المَالَمِينَ . ةا 
ميم ني لرَيّكِ وَآسْجدِي وَاركِي مَعْ الراكهين . . . #سورة العمران/4747) 
تنو الحسة_الاشتعر يرف أن أن كل من جاءه الملك عن الله تعالى - بحكم 
من أمر أو نهي أو باعلام فهو نبي”2 . وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من 
هذا » وفي غيرهما أيضا فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنصٌ القران . 
واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين لوَاصْطَفَاكِ عَلَى يِسَاء 
الْعَالَمِينَ 4 « سورة آل عمران/47 » وبقوله ككل : « كمل من الرجال كثير» ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران »27 . 
قالوا : الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء . 


الرد عليهم 

وهذا الذي 0 لا ينهيضص 0 نبوة النساء » والرد عليهم من وجوه : 
5 الوا ا و )556 
في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق . 
قائمة في بعث نبي من النساء » وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع 
القيام بحق النبوة . 

الثاني : قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية . . إنما وقع 
مناما ء فقد علمنا أنَّ من الوحى ما يكون مناما » وهذا يقع لغير الأنبياء . 





. 447/5 فتح الباري‎ )١( 
) ١١8/7 حديث متفق عليه ( انظر مشكاة المصابيح‎ (7 


/ام 


الثالث : لا نسلم لهم قولهم أن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي . ففي 
الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له ذ في الله في قرية أخرى . فسأله عن 
سبب زيارته له . ٠‏ فلمًا أخبره أنه يحبّه في الله . أعلمه أنَّ الله قد بعثه إليه ليخبره أنه 
يحبه » وقصة ة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة . وقد جاء جبريل يعلم الصحابة 
أمر دينهم بسؤال الرسول ‏ وَِ - والصحابة يشاهدونه ويسمعونه .() . 

الرابع : أن الرسول علد - توقف في نبوة ذي القرنين مع اخبار القرآن بن الله 
أوحى إليه ظقَلْنا يَاذَا القَرَنِيْن ما أن تعَذّبَ . وإمًا أنْ تخد فِيْهُمْ سنا « سورة 
الكهف/85 » 

الخامس : لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء ء الله لمريم . فالله 
قد صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء ثم أُوَرَنْنَا الكتات الَذِينَ اصطفينا من عِبَادِنًا 
فمنهم ظَالِمُ لِنَفْسِهٍ , وَمِنهُمْ مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايقٌ بلْخَيْرَاتِ» « سورة فاطر/ 70 » 
[ واصطفى ال ابراهيم وال عمران على العالمين » ومن ألهمًا من ليس بنبي, جزما 
«إن الله اصطفى آدمَ وَنوحَاً وَآلَ إبراهِيم وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالْمِينَ» « سورة ال 
عمران/7" » . 

السادس : لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به 
النبوة لأنه يطلق لتمام الشيء 5 وتنأهيه في بابه » فالمراد بلوغ النساء الكاملاات 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء » وعلى ذلك فالكمال هنا كمال غير 
الأنبياء .. 

السابع : ورد فى بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات”5929) 
وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة . 

الثامن : ورد فى بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إل ما كان 
من مريم ابنة عمران(” . وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مريم كأم موسى واسية . 





(1) الحديث أخرجه ابن مردويه ء انظر البداية والنهاية ( 51/57 ) 
(7) رواه أحمد وأسناده جيد . فتح الباري (5//ال4 ) 


4م 


أن نقاطلنة انث اجون وزقة نض الحديك ان أنه اففل من غيرها »قلق 

ا موسى واسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة . 

وإ تعالى 0 مب لوصول فد لت من قله اش ٠‏ و 
صِدَيفَةٌ كان يَآكُلانٍ العا 4 « سورة المائدة/ 70 » » فلوكان هناك وصفا أعلى من 


ذلك الرستوان ؛ ولم يأت في نص قراني ولا في حديث نبوي صحيح اخبار بنبوة 
واحدة من النساء . 


وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبيّة » وذكر 
النووي في الأذكار عن | إمام الحرمين أنه نقل الأجماع على أن مريم ليست 
نبية»» ونسبه في « شرح المهذب » لجماعة . وجاء عن الحسن البصري : 
ليس في النساء نبيّة ولا في الجن9© . 





. الاجماع لا يتم بعد معرفة من خخالف في ذلك من العلماء إلا أن يكون إجماعا سابقا على هذا الخلاف‎ )١( 
ْ . 477 ١ 491/5 فتح الباري‎ )5( 


/14 


1 ” 7 م .مر مه مس يسا 
اموزتفزد ها الامندماء دو نّالسثر ؤ 
١‏ - الوحي 0 


خخصٌ الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم ٠‏ قال تعالى : قل إِنْما أنا بَشَرٌ 
مثلكم يوحى إلى انما إلهكم إِلْهُ وَاحِدّ» . « سورة الكهف/ ©1١١١‏ . 
وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها النامن » فمن ذلك تكليم الله 
بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة . وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو 
الآتية » واطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب . 


فمن ذلك الإسراء بالرسول وَليْةَ إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات 
العلا : ورؤيته للملائكة والأنبياء » واطلاعه على الجنة والنار » ومن ذلك رؤ يته 
للمعذبين في قبورهم وسماعه تعذيبهم ٠.‏ وفي الحديث : ١‏ لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر )230 . 


"١‏ العصمة 
وقد خصصنا لهذا الأمر فصلا مستقلا . 
- الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 


حديث الاسراء : « والنبي نائمة عيناه 2 ولا ينام قلبه ( وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 


64 رواه أحمد ومسلم وأيق وود والنسائي ( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


4 


ولا تنام قلوبهم » رواه البخاري في صحيحه”22 » وهذا وإن كان من قول أنس إلا 
الرسول يَكْهِ » فقد صح عنه أنه قال : ( إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا » » وقال ع عن نفسه : و إن عينى تنامان ولا ينام قلبي )27 . 
؛ - تخيير الأنبياء عند الموت 

مما تفرد به الأنبياء أنّهم يخيّرون بين الدنيا والآخرة . فعن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله كل - يقول : « ما من نبي يمرض إلا خير بين 
الدنيا والاخرة)(؟)ءوكان فى شكواه الذي فبضص فيه اله بحة شديدة » فسمعته 
يقول : « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ( 
فعلمت أنه خير . روآاه البخارى فى صحيحه2 2 . 
الموت وقلع عينه”") 

الأول : أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه . ففي الحديث : « لم 
يقبر نبي إلا حيث يموت)2 ولهذا فإن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ دفنوا 
الرسول - وَلِْةٌ ‏ فى حجرة عائشة حيث قبض . 





. 0/4/5 انظر فتح الباري‎ )١( 
. (؟1) المصدر السابق‎ 


(*) زواه ابن سعد وابن حبان ( انظر صحيح الجامع الصغير 58/7 ) 

(4) رواه البخاري ومسلم ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 715/7) 

(©) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 48/ه5٠”‏ 

(5) انظر كتابنا عالم الملائكة من هذه السلسلة . 

(7) رواه الامام أحمد في مسنده بإسناد صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير 45/9 ) 


1١ 


” - لا تأكل الأرض أجسادهم 


ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أنْ الأرض لا تأكل أجسادهم ٠‏ فمهما طال 
الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى ٠‏ ففي الحديث « إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 237 . 

ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة » روى ابن كثير في البداية 
والنهاية(”")عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر . 
فدعا له كعبا فنسخه بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه . قرأته مثل ما أقرأ 
القران هذا .. 

فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال سرام وأتوركر ولعرن الاناكم : 

قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة » فلما 
كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها . لنعميه على الناس فلا ينبشونه”9) : 

قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون . 

قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال . 


قلت : مذكم وجدتموه ؟ قال : قد مات منذ ثلاثمائة سنة . 


) 488/5 رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره ( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (؟/٠١5)‏ . 

() وهذا يدل على فقه المسلمين في ذلك الوقت . فإنَ اكرام الميت دفنه » سواء أكان نبيا أم غير نبي . وحفرهم 
القبور الكثيرة لتعمية أمره على الناس حتى لا ينبشوا قبره وفي ذلك إيذاء لهذا النبي الكريم ٠‏ وقد يتخذون قبره 
عيدا » ويقيمون عليه مسجدا ويقصدونه بالدعاء والتبرك كما يفعل كثير من الذين ضلوا عن سواء الصراط في كثير 
من ديار الإسلام . 


١ 


قلت : ما تغير منه شيء ؟ قال : لا إلا شعرات من قفاه . إن لحوم الأنبياء لا 
يبليها الأرض . ولا تأكلها السباع . 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية . ؤ 

ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل . وقد ظنّ الصحابة أنّه دانيال » لأن 
دانيال أخذه ملك الفرس . فأقام عنده مسجونا » ويبدو أنْ تقدير الذين وجدوه لم 
يكن صوابا » فإن دانيال كان قبل الإسلام بثمانمائة سنة . فإن كان تقديرهم صوابا 
فليس بنبيّ لأنه لا نبي بين عيسى ورسولنا محمد عليهما الصلاة والسلام » فيكون 
عبدا صالحا ليس بنبي . وكونه نبيّا أرجح ء لأنْ الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء 
ات ا ا ) لاشك أنه 
كتاب نبي . فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماويا » وترجيحنا 
لكونه هن بن إسرائيل لأمرين : : 

الأول : ظن الصحابة أنه دانيال .» ويكونون قد علموا ذلك من قرائن لم 
تذكر . 

والثاني : الكتاب الذي وجد عند رأسه . ويبدو أنه كان مكتوبا بالعبرانية . 
لأن الذي ترجمه هو أبي بن كعب . وقد كان قبل إسلامه يهوديا . 

- أحياء في قبورهم 

صح عن النبي كل أن « الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون 2١7‏ » وروي أيضا 
أن الرسول ‏ يك - قال : « مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر 
وهو كام بصلى في قتر019. 

وررى صلم عن اي هريرة في قضة الإسبراء :و وقددرايتي في بسماعة من 
الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي ... » وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي . وإذا 
إبراهيم قائم يصلي 0( 


(1) رواه مسلم فى صحيحه ٠‏ كتاب الفضائل حديث رقم )١1111(‏ وانظر شرح النووي على مسلم ( 1م ( 
(6) انظر فتح الباري 4/1/5 . 
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الفص لل ساور) 


1 0 ده 5 


د اليه ظ 


هذا ما ستحاول يانه . 


العصمة في التحمل وفي التبليغ 

تفقت الأمّة على أنَّ الرسل معصومون في تحمّل الرسالة”"' قاذ تبون 
و و 0 عفد م 
فلاينسى شيئا مما أوحاه إليه » إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه « سَتْقَرِئكَ قلا 
َنسَى إلا مَاشَاءَ اللّهُ 4 ٠‏ سورة الأعلى / 5 ؛ وتكفل له يأن يجمعه فى صلره : 
< لآ نُحَرَّكُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به , إِنَ عَلَينَا جَمَعَهُ وَقرَانَهُ . ٠‏ فَإِذَا قََأَناهُ قاتبع قراتة »# 
« سورة القيامة/ ١8-١‏ ) وهم معصومون في التبليغ , » فالرسل لا يكتمون شيئا 
ما أوتجاة الله إليهم . ذلك أن الكتمان خيانة . والرسل يستحيل أن يكونوا 
كذلك . قال تعالى : 9 يَأيُهَا الرّسُولَ بَلُغْ ما نل إِليِكَ مِنْ رَبّكَ , وَإِنْ لَمْ تفعل 
فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ # « سورة المائدة/ 51 » ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير 
لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير « وَل : َقَوَّلَ عَلينا بعض 
الأقاويل َحَذْنَا مِنْهُ بالْيَمِين ” م لَقَطعْنا منهُ الوّتين * « سورة الحاقة/ 44 -45 ) 





)1( تمل الاجماع على العصمة في هذا أكثر مز واحد انظر مجموع الفتاوى 22٠‏ ولوامع الأنوار البهية 
.)“04/7١(‏ 
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ومن العصمة لأ ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم : وبذلك لا يضيع شيء من 
الوحي . وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى : « سَتْفْرِئكَ فلا تَنسَى » 
و سورة الأعلى /5 » ومما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى : « وَمَا يَنْطِقْ 
عَنِ الَُْوى إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوسى » « سورة النجم/ " 5 » 
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الأعراض البشريّة الجبلية لا تنافي العصمة . فإبراهيم عليه السلام أوجس في 
جد يت لوس د ا 
عفياسيم َانُوا :الآ نحت , إِنَا أرْسِلْنَا إلى قوم لوطي" ( سورة 
هود/ 8/١‏ ) . 
الام ان يمليف داه ترا +1 ل بولا اتعديد ار شرا 
غريبة » فكان في كل مرّة يسأل أو يعترض أو يوجه(١2‏ , وفي كل مرة يذكره ه العبد 
الصالح ويقول له : « ألم أقل لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرا 4 « سورة 
الكهف/ 75 » وعندما كشف له عن سر أفعاله » قال له : « ذَلِكَ تأويل ما لَمُ 
نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراْ # « سورة الكهف/؟8 » . 

وعضبف موسى غضبا شديدا ( وأخذ تراس أخيه يجره إليه خَ وألقى الألواح 
وفي نسختها هدى ل ا 
العجل ٠‏ ل وَلَمَارَجَعْ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسفَا . ٠‏ َال بْسَمَا حَلفْحمُوني من 
بَْدِي أعَجِلتم أمر رَبكُمْ , والقى الألواح . ٠‏ واد برأس آخيه يَجَرَه اليه ٠‏ قال ابن 
م إن الْقَوم امْنَضْعَهُونِي , وَكَادُوا يَقَتلُونني , فلا تَشْمِتْ بي الأعدَاءَ , وَلآ تَجُعَلني 


. كانت المرة الأولى من موسى نسيانا » أما الثانية والثالثة فكان متعمدا‎ )١( 


4 


مَعَ القَوْم الظَالِمِينَ * « سورة الأعراف/ ١6١‏ » وفي الحديث : « ليس الخبر 
الألواح . فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت )20 . 


نسيان ادم وجحوده ‏ 


ومن ذلك نسيان ادم عليه السلام وجحوده فعن أبي هريرة قال قال رسول الله 
كل : « لما خلق الله ادم مسح ظهره . فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور ثم عرضهم 
على أدم . فقال أي رب مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم 
فأعجبه ما بين عينيه » فقال : أي ربٌ من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر 
الامم من ذريتك . يقال له داود . قال : ربٌ وكم عمره ؟ قال : ستين سنة . 
قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة » فلما انقضى عمر آدم . جاءه ملك 
الموت . قال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة . قال : أولم تعطها ابنك داود ؟ 
قال : فجحد ادم . فجحدت ذريته » ونسي ادم » فنسيت ذريته » وخطىء ادم . 


فخطئتت دذريته 00 : 


نبي يحرق قرية النمل 
ومن ذلك ما وقع من نبي من الانبياء فقد غضب إذ قرصته نملة . فأمر بقرية 
النمل فأحرقت . فعاتبه الله على ذلك . ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن 
النبي وي : « نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة . فلدغته نملة » فأمر بجهازه 
فأخرج من تحتها . ثم أمر ببيتها فأحرق بالنارء فأوحى الله إليه : فهلا نملة 
واحدة » . رواه البخاري وأبو داود والنسائي("© . 


. ) 809/© رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الأوسط . بإسناد صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير‎ )1١ 
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ( البداية‎ )1( 
. ) 81//١ والنهاية‎ 

(*) صحيح الجامع 6 . 


صلاة نبينا الظهر ركعتين نسيانا 

ومن ذلك نسيان الرسول_يككِ- في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع » فمن 
ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة قال : « صلى بنا رسول الله يك » إحدى 
صلاتي العشيّ 2 . فصلَّى ركعتين » ثمَّ سلّم » فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان . ووضع يده اليمنى على اليسرى » وشبك بين 
أصابعه » ووضع خذه الأيمن على ظهر كفه اليسرى . وخرجت السرعان من 
أبواب المسجد . فقالوا : قصرت الصلاة .» وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه » وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين . فقال : يا رسول الله » أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ فقال : لم أنس . ولم تقصرء فقال : أكما يقول ذو 
اليدين ؟ فقالوا نعم . فتقدم فصلى ما ترك » ثم سلّم كر » وسح 
سجوده أو أطول . ثم رفع رأسه وكين اوسجل نا كرد أوأطول . م ارات 
وكا تريماام الووج اله سلو و انقرل1 التق أن ععرانا دن خصين واقان 1 نم 
سلّم » متفق عليه » وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك . 

وف رواية » قال : ١‏ بينما أنا أصلّي مع النبي - يَكلهِ - صلاة الظهر سلّم من 
ركعتين . فقام رجل من بني سليم » فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 

» وساق الحديث . رواه أحمد ومسلم . 

وهذأ د على أن القصة كانت بحضرته وبعد اسلامه . 


وفي رواية متفق عليها لما قال اسن ولم لصن + ع قازيا : بلى ٠‏ قد 
بس 01 ع اليدين تكلّم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس 

وفل صرح الرسول ع بطروء التعبيال عليه كعادة البثيو ( فمى حديث ابن 
)١(‏ قال الازهري : العشى عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها . فيكون المراد بهما الظهر أو العصر . ( نيل 
الأوطار ١١6/8‏ ). وقد حصل الحزم بأنها الظهر في إحدى الروايات . 


1) نص الحديث برواياته كما نقلناها مأخوذة من منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية انظر شرحه نيل الأوطار ١١4/7‏ , 


٠١١ 


فذكروني)2؟ قال هذا بعد نسيانه في احدى الصلوات . 

أما الحديث الذي يروى بلفظ : «إني لا أنسى . ولكن أنسى لأسن » فلا 
يجوز أن يعارض به الحديث السابق . لأن هذا الحديث كما يقول ابن حجر لا 
أصل لهء فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد29 . 

قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء 

الأنبياء والرسل يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع . ويحكمون 
وفق ما يبدو لهم . فهم لا يعلمون الغيب » وقد يخطئون في إصابة الحق . فمن 
ذلك عدم اصابة نبي الله داود في الحكم . وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك 
الهبيالة ‏ 

فعن أبي هريرة أنه سمع النبي كَل يقول : « كانت امرأتان معهما ابناهما . 
جاءَ الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك » وقالت 
الأخرى : إنما ذهب بابنك + فتحاكمتا إلى داود » فقضى به للكبرى . فخرجتا به 
على سليمان بن داود . فأخبرتاه » فقال : إثتونى بالسكين أشقه بينهما » فقالت 
الصغرى : لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها و للصغرى )292 , 

وامومخ الوا و هذه القضية وجلاها » فقد روت أم سلمة زوج النبي 
يك « أن النبي - يك - سمع خصومة بباب حجرته » فخرج إليهم #افقال::: :]نما أن 
بشرء وإنه يأتيني الخصم . فلعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ء 
فأحسب أنه صادق . فأقضي له بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم . فإنما هي 
قطعة من النار. فليأخذها أو ليتركها )47) . 


. ) ١78/7 رواه الجماعة إلآ الترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) نيل الأوطار / ١ ١7‏ : ش 

22 بحي البخاري ( كتاب أحاديث الأنبياء ( باب قوله تعالى 7 () ووهمنا لداود يسان ( انظر فشح الباريى 
5 . 


(5) روأآه البخاري . كتاب المظالم . باب إثم من خاصم في الباطل . ( انظر فتح الباري ه//ا١‏ ). 


٠١" 


الذين ينفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص: 


ذهبت الشيعة الامامية الإثنا عشرية2 إلى أن العصمة تقتضي ألا يقع من 
الأننياء سهو ولا نسيان ولا خطأ . ولاخوف:ولا غير ذلك:من الأعراضن البشرية : 
وقد سقنا لك النصوص من الكتاب والسنة الدالة على خلاف ذلك وهى نصوص 
لا تقبل تحويلا ولا تأويلا » فعليك بالكتاب والسنة ففيهما الهداية . 





. 7/9 انظر عقائد الامامية لمحمد رضا المظفر ص‎ )١( 


١٠١ 


لقبائح التي نسبها اليهود إلى الأنبياء والرسل 0 


بسي البقوة: إلى الأنناء::والحرسلين أغبالا قيحة «فمة: ذللته : 

١‏ أن: نبي الله هارون صنع عجلا . وعبده مع بني إسرائيل » إصحاح 
(1") عدد )١(‏ من سفر الخروج . 

وقد بين ضلالهم هذا القرآن عتذما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلا جسذا له 
خوار هو السامريّ . وأن هارون قد أنكر عليهم إنكارا شديدا . 

؟ - أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قدم 
امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها . إصحاح ١7١١‏ ) عدد )١54(‏ من 
سمو التكوين ... 

وقد كذبوا على خليل الرحمن وقد قص علينا الرسول-25ة- قصة إبراهيم هذه 
عند دخوله لمصر ٠‏ وفيها أن ملك مصر كان طاغية » وكان إدا وحل امرأة جميلة 
ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه ٠‏ فلما سئل إبراهيم عنها قال هي أخته . 
يعني أخته في الإسلام ( وأخبر الرسول عل أن الله حفظ سارة عندما ذهيبت الى 
الطاغية » فلم يمسها بأذى . 

؟ ل ل ل ا لم قام على ابنتيه 
فرنى بهما الواحدة بعل الأخرى . . سفن :التكووة:غ إصحاح )١9١‏ عدد 


. ١40 النصوص المذكورة هنا مأخوذة بواسطة كتاب « محمد نبي الإسلام » ص‎ )١( 


٠١ 


"٠ 9‏ ) . ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك . وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره . 
وحارب الرذيلة » ولكنه الحقد اليهودي يمتد إلى الكملة من البشر » فلعنة الله 

؛ ‏ وأن يعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه . وخرج بأهله خلسة دون 
أن يُعْلمهِ ... سفر التكوين إصحاح )"1١(‏ عدد ١179(‏ ) . 


5 - وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه » ثم دبّر حيلة لقتل 
الرجل 9 فقتل 9 وبعدئدك الول داود الزوجه وضمها إل سنا نك + فولدت له 
سليمان . . سفر صموئيل الثاني إصحاح )١١١‏ عدد .)١(‏ ظ 

٠!‏ وأن سليمان ارتدّ فى آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المغابد . . . سفر 
الملوك الأول . إصحاح )١١١(‏ عدد(ه ) . 

هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نسمتها هذه الأمة الغضبية إلى 
إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر 

النصارى ينسبون القبائح إلى الأنبياء 

والنصارى ليسوا بأفضل من اليهود في هذا فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل 
القبائح ٠‏ وذلك بتصديقهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما 
دكرنا 2 بالااضافة و ما فى الانجيل المحرف ) ومما فيه : 

١‏ - ورد في إنجيل ( متىّ ) أن عيسى من نسل سليمان بن داود وأن جدهم 


فارض الذى هو من نسل الزنى من يهوذا بن يعقوب .. إصحاح متى الأول . عدد 
.)١١(‏ 


١‏ - وف إنجيل يوحنا إصحاح (1) عدد (4) أن يسوع أهان أمه في وسط جمع 

من الناس » فأين هذا مما وصفه به القرآن « ويرًا بوالِدتِي 4 « سورة مريم /7” ) . 

“-وأن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في ببي اسرائيل هم سراق 
ولصوص 5 انجيل 557 2 اصحاح )١٠١(‏ عدد (8) . 

هذا غيض من فيض مما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف للا نبياء 

والرسل بما هم بريئون منه2'0). إن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم 

وأفضلهم . ووالله إن هؤلاء لضالون فيما وصفوا به أنبياء الله الأبرار الأطهار . 


موقف الأمة الإسلامية من عصمة الأنبياء من الذنوب 
الأمة الإسلامية مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى 
ل أنبياء الله كالزنى والسرقة والممخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها . . . لا يمكن 


أن تقع مر: من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال . د معصومول من 
دلله : 





. ١45 راجع لمزيد من الأمثلة كتاب « محمد نبي الإسلام» ص‎ )١( 


|٠١١5 


العصمة من الصغائر 


وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر . 
وقال ابن تيمية : « القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء ء الإسلام » وجميع الطوائف . حتى إنه قول أكثر أهل الكلام » كما ذكر 
أبو الحسن الآأمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير 
والحديث والفقهاء . بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول .. )20 . 
الأدلة : 

وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة : 

١‏ - معصية ادم بأكله من الشجرة ة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها ٠‏ وذ 
نا ِلْمَلائْكَةٍ اسْجدُوا لدم فسَجَدُوا إلا إنليس أبى ١‏ فَقلنَايَا آَم إن هَذَا عَدُوَ لَك 
ولِرَوْجكَ فَلا يُحْرِجَدكُمَا منَ الجن فَشْقَى , إِنَ لَكَ الا تَجُوع فِيهَا وَلاتغرَى . 
َأنّكَ لا نظْمَا فِبها ولا تَضْحَى فَوَسْوْس إِلَيْهِ الشيْطان قَالَ : يا آدمُ هل أدُلْكَ عَلَى 
شَجَرةٍ الْخْلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَى » ذاكلذ متها فلات لمماسرةانهها » وَطفْقَا يَخْصِمَانٍ 
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنةِ . وَعَصَّى آدَمُ رَبَهُ فَعَوىَ © « سورة طه/5١11-١17)‏ . 

والآية فى غاية الوضوح والدلالة على المراد.» فقد صرحت بعصيان ادم 


ربه . 





)1( مجموع فتاوى شيخ الاسلام 1/54" . 


3 - ونوح دعا ربّه في ابنه الكافر ( وَنَادَىَ نوحٌ رَبَهُ فال رت إن الف من 
أهلي وَإِن وَعَدَكُ الْحَقّ وَانْتَ أَخَكَمُ الحَاكمِينَ * ١‏ سورة هود/ ه50 » فلامه رنه 
على مقالته هذه , وأعلمه أنه ليس من أهله . وأن هذا منه عمل غير صالح © قَالَ 
ا وح . إِنَهُ لس مِنْ لِك . إِنْهُ عَمَلَ غير صَالِح ٠‏ فلا تسألن ما لَيِسَ لَك به 
عِلْمْ » ني أعِظُكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 « سورة هود/ » فاستغفر ربّه من 
ذنبه وتاب وأناب ط قَالَ رَبْ ني أعُودُ ِكَ أن أسْألَكَ مَالَيْسَ لبي , به عِلم ‏ وَإِلا تَغفِر 
لي وَتَرْحَمْنِي أكُنْ مِنَ الْخَابِرِينَ © « سورة هود/ 49 » . [ْ 

والآبة صريحة في كون ما وقع منه كان ذنا يجتاج إلى مغفرة « وإلا َف في 
وَتَرَحمني . 2# 

ا وموم اراد تصره الدى من تنيعت فوكر تحصييه القطي تقض عليه 
ل قَالَ هَذَا مِنْ عمل الشَيْطَانٍ إَِهُ عَدُوٌ مُضِلْ مُبِينَ . قَالَ رَبِّ إِي ظَلَمْتٌ نَفْسِي 


َاغفِرْ لي فَعَفرَ لَهُ إِنْهُ ُو الْعَفْوّرُ الرّحِيمُ 4 « سورة القصص/9١1-‏ 017 . فتقدل 
امب ا لاب ب ا ا 


أسرع إلى ادي شف لل ب في .وو ركه ا 

لَهُ ذلك » « سورة ص/؛5” 58 ). 

- ونبينا محمد يكلو عاتبه ربه في افورظ يانه الي لم نُحَرَمْ مَا سل الله 

لَك تَبتَني مَرْضَاتَ أرْوَاجِكَ ؛ واللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 « سورة التحريم/١‏ ) ولت 
بسبب تحريم الرسول ِيكةٍ - العسل على نفسه . أو تحريم مارية القبطية . 
بطواغيت الكفر يدعوهم إلى الله . 5 والاقبال على الأعمى امم الله هو 
الذي كان ين ينبغي أن يكون من الرسول كك : © عَبَسَ وَتَوَلَى أنْ جَاءَهُ الاعمى ».وما 
ل ا ل .. # (سورة عبس/١-‏ 5 © . 

وقبل الرّسول يك من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى : « لولا كتابٌ من 
الله سَبْقَ لَمِسَكُمُْ فِيمَا احَذْتَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 « سورة الآنفال/58» . 


١١م‎ 


هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرها , وإلا فقد ورد في القران مغاضبة يونس 
لقومه » وخروجه من قومه من غير إذن من ربّه . وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم 
يوسف في إلقائه في غيابة الجبٍّ . ثم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء . 

القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر 

يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب” التي أخبرت 
نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم .» ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر. 
ويزعمون أنَّ القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء » ثم يتمحلون 
فى تأويل النصوص . وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف ايات الكتاب كما يقول 
ابن تيمية2"0 . وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته » وتقديس نصوص 
الكتاب والسنة » واستمداد العقيدة فى هذا الأمر وفي كل أمر من القران وأحاديث 
الرسول » وبذلك نحكمها في كل أمووفة هو الذي أمرنا به » أما هذا التأويل 
والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحكيم للهوى . ونعوذ 
الله من ذلك . 

وفك التشيرية هذه الثأويلات عند الكتاب المحدثين » وهى تأويلات فاسدة 
بو حسن الولاك الباطلنة و الجوية , كما رفول أن نما 


05 بهتان‎ ٠. 
: الذين منعوا من وقرع الصغائر من الأنبياء أوردوا شبهتين‎ 


الأولى : أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم لِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
1ى رس :1 _ 8 
اسوة حسنة 4 سورة الأحزاب/ 7١‏ ) وهذا شأن كل رسول 2 والأمر باتباع الرسول 





)١(‏ الشيعة الامامية الإثنيى عشرية مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة . راجع عقائد 
الامامية لمحمد رضا ص ١م‏ . 40 وعقائد الامامية الإثني عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني صن /ا6١‏ . 
(؟) مجموع الفتاوي ٠ . )7١/1١(‏ 

(7) المصدر السابق . 

(4) ممن أشبع الكلام على هاتين الشبهتين والاجابة عليهما شيخ الاسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي 
لل“ _ "ا ماللءة١.‏ 


0 


يستلزم ان تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة . لأنه لوجاز أن 
يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال » إذ يقتضي أن 
يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث 
كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول وَلْةٌ » والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية . 
منهي عنها . وهذا تناقض . فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه 
عية . 

وقولهم هذا يكون صحيحا . لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة . 
بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية . أما تااوآن الله يترد ينبه رسله وأنبياةه إلى ما وقع 
منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها » من غير تأخير فإن ما أوردوه لا يصلح 
دليلا » بل يكون التأسي بهم فى هذا منصبا على الاسراع في التوبة عند وقوع 
المعصية وعدم التسويف في هذا . تأسيا بالرسل والآنبياء الكرام في مبادرتهم 
بالتوبة من غير تأخير . 

الثانية : أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال . وأنها تكون نقصا وإن 
تاب التائب منها .» وهذا غير صحيح . لاد التوبة تغفر الحوبة . ولا تنافي 
الكمال . ولا يتوجه الى صاحبها اللوم . يل إن العبد في كثير من الأحيان يكون 
بعد نوبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية . وذلك لما يكون في قلبه من 
الندم والخوف والخشية من الله تعالى . ولما يجهد به نفسه من الاستغفار 
والدعاء » ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات 
السيئات . وقد قال بعض السلف : « كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة». وقال آخر الإركم كرتي اح الانياء يدوا روا بالاني ارم 
الحلق عليه غ.: 

ونداخت لي الماح ان الله افد كرحا بتو غيزه من رجل أغيلئه كارن 
فلاة وعليها طعامه وشرابه .. فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال : اللهم 
أنت عبدي وأنا ريك . أخطأ من شدّة الفرح 


2 * در و ثم 2 ل الب ات اراس 7 
وفي الكتاب الكريم : 8 إن اللهَ يجب التوابينَ وَيجب المتطهّرينَ # 


١٠ 


سورة البقرة/787 » وقال تعالى مبينا مثوبة التائبين « إلا مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلا صَالِحَاً َأُولَئك يُنَدَّلُ الله سَيْتاتِهم حَسّنات . . # « سورة الفرقان/ 7١‏ ) . 

وفي يوم القيامة يلقي الله على العبد ستره ثم يقرره بذنوبه الصغيرة ؛ حتى إذا 
ظن العبد أنه قد هلك . قال الله له : فإنى قد أبدلتك بها حسنات 2 وعند ذلك 
يطلب العبد رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها أن تظهر . ومعلوم أن حاله 
هذا مع التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل . 

ومعلوم أ نه لم يقع دنب من نبي إلا وقل سارع إلين التوبة والااستغفار . بدلنا 
على هذا أن القران لم بكر دنوب الأنبياء إلا مقروة بالتوبة والااستغفار . فادم 
ووس ضع فنادرا::التوية فاتليع خا ربا طلنا افتاه وَإِنْ لَمْ تعفر لَنا وَترَحَمْنا 
حون ب من الْخَاسِرِينَ» « سورة ا ( 5 كادت 0 موسي تسقط 
د القصص/ ١‏ ) . عر 
مستغفرا © فاستغفر ريه وخر راكعا وأناب #» « سورة ص/755 ) . 

فالأنبياء لا يقرون على 5 ولا فخرون التوبة . فالله عصمهم من 
ذلك . وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها . 

وبذلك انهارت هاتان الشبيتان 2 ولم 5-2 في مجال الحجاج والنقاش ( 
وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتى هي أقوم . 


المعصية دليل البشرية 


الرسل والأنبياء بشر من البشر . عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبليغها . 
دصرن جام رردلا بسر لوحي الذي أنزله الله إلى 
الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا » كمأ أراده الله جل وعلا . وهذه العصمة لا 
تلازمهم في كل أمورهم فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة ؛ بحكم كونهم بشرا . 
ولكن رحمة الله تتداركهم . فينبههم الله إلى خطئهم . ويوفقهم للتوبة والأوبة 
إليه . 

يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر : « إن الوحي لا يلازم 
الأنبياء في كل عمل يصدرعنهم . ٠‏ وفي كل قول يبدر منهم . ٠‏ فهم عرضة للخطأ . 
يمتازوند عن سائر البغرياة اق لا يزه عن انقطا رمد سدوود + وبداتيهم علي 
لحان +00 

تكريم الأنبياء وتوقيرهم 

هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم . 
والإزراء عليهم 3 فهي أمور صغيرة ومعذدودة غفرها الله لهم ؛» وتجاوز عنها . 
وطهرهم منها .» وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه . فإذا كان 
0 الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور كهذه ‏ 
فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا واثامنا » وعلينا أن نتأسى بالرسل 
والأنبياء فى المسارعة الى التوبة والأوبة الى الله . وكثرة التوجه إليه واستغفاره . 


5 ١١ حياة محمد لهيكل . انظر مقدمة الكتاب بقلم الشيخ المراغي ص‎ )١( 


١١١ 


العصمة لغير الأنبياء 


أهل السنة والجماعة لا ينسبون العصمة لغير الأنبياء بوالمرسلين » حتى أفضل 
هذه الأمّة بعد نبيها محمد - يكلِةِ - الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وفيهم أبو بكر 
وعمر ليسوا بمعصومين . وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق في أول 
خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم . 
فإن أحسنت فأعينونى . وإن أخطأت فقوموني » » وعندما اعترضت امرأة على 
عمر بن الخطاب 538 بالدليل قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 


يزعم أتباع « المعز معد بن تميم » وهو الذي يسميه بعض الناس : المعر 
لدي الله الفاطمى ‏ أنه معصوم هو وأولاده عن الذنوب والأخطاء : 
النبوة لتكون كلمته دينا يتبع » وإلا فإن هذا الذي يسمونه المعز. وأولئك الذين 
كانوا يسمون بالفاطميين ليسوا من سلالة فاطمة . وإنما هم من سلالة عبيد الله 
القداح . كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لآئمتهم ونحوهم . مع كونهم كما قال 
فيهم أبو حامد الغزالى في كتابه الذي صنعه في الرد عليهم ‏ قال : «ظاهر 
مذهبهم الرفض . وباطنه الكفر المحض”© ) . 


. 77١/14 مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١( 
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عصمة الأئمة 


يزعم الشيعة أن أئمتهم الاثني عشر معصومون عن القطا :و العصية التي 
ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء » يقول أحد مُقَدَّمي الشيعة 
المعاصرين مبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم : « الأئمة لا نتصور فم فيهم السهو أو 
الغفلة , مطدوي الالملا ا ال ا اس إبراهيم 
الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله : « اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة 
والملائكة أنهم معصومون مطهّرون من كل دنس ٠‏ وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا 
ولا كبيرا » ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »27 وهو يكمّر الذين لا 
يقولون بعصمة الآئمة . يقول بعد كلامه السابق مباشرة : « ومن نفى عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهّلهم . ومن جهلهم فهو كافر»9” . ثم 
قال : « واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل 
أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان /)©) . 


وقال المجلسي : « أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من 
الذتوب الصغرة والكية عدا ااوخطاً وننيان قبل الصرة والافانة ويعنهما نا 
من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى , ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد 
ابن بابويه وشيخه ابن الوليد » فإنهما جوزا الاسهاء من الله تعالى لا السهو الذي 
يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الاحكام )22 ى وعصمة الأئمة 
عندهم مسألة اعتقادية رئيسة » ولذا فإنهم يكفرون مخالفيهم فيها . ويترتب عليها 
أمور كثيرة منها : أن الكلام المنسوب إلى الآئمة يعتبرونه دليلا شرعيا كالقران 
والسنة . ولذا فإن التشريع لم ينته عندهم بوفاة الرسول يكةِ - بل هو مستمر إلى 
حين غيبة إمامهم الثاني عشر» بل يرون أنه يمكن أن يتلقوا رسائل من الامام 


. 5١ الحكومة الإسلامية للخميني ص‎ )١( 

(؟) عقائد الإمامية الاثني عشرية ص ١67‏ . 

(9) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 

(5) بحار الآنوار للمولى محمد باقر المجلسى ( 58١ 76٠/176‏ ) ( انظر الامامة للسالوس ص .)7١‏ 
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ومن ذلك أنهم أحقّ بالخلافة من غيرهم . فهم أحىّ من أبي بكر وعمر 

وعثمان وغيرهم من الصحابة . 
سر العصمة(١)‏ 

الأنبياء والرسل معصمون بالوحي . 8 وَمَا ينْطِقُ عَن الْهُوى . إِنْ هُوَ إلا وَحَي 
يُوحى » « سورة النجم/"- 5». فما سر عصمة الأئمة ؟ يقول علماء الشيعة 
الإمامية : إِنْ الله جعل في الأئمة أرواحا يسددهم بها . فقد عنون الكليني في 
كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله : « باب فيه ذكر الأرواح التي في الآئمة ) 
571/١١‏ -- 373 ) و «١‏ باب الروح التي يسدد الله بها الآئمة» 1509/١١‏ 
:لاا )ل وفي هذا الباب ستة أخبار منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في 
هذه الآية © وَكَذَّلِكَ أُوْحَينا إِلَيِكَ رُوحا مِنْ أمُرِنا # « سورة الشورى/07 » 
خَلْقُ مِنْ حَلْقٍ الله عر وجل - أعظم من جبريل وميكائيل . كان مع رسول الله 
جلك تس سد زعوي ابم دن حدم 

وفي الباب الأسبق ذكر عن الامام الصادق أن روح القدس خاصة بالآنبياء . 
فإذاقبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الامام » وروح القدس لا ينام ولا يغفل 
ولا يلهوولا يزهو . والامام يرى به("2 . وفي الحاشية فسر الرؤٌ ية بقوله : يعني ما 
غاب عنه فى أقطار الارض . وما فى عنان السماء » وبالجملة ما دون العرش إلى 
ما كيت الدري.. ْ 

وفي كتاب بحار الأنوار للمولى محمد باقرالمجلسى ( 5!//78 -44 ) « باب 


الأرواح التى فيهم »+ أي في الأئمة » وأنهم مؤ يدون بروح القدس وقال ابن بابوية 
القمى فى « رسالة للصدوق فى الاعتقادات » ( ص ١ . . ) ٠١49 - ٠١8‏ اعتقادنا 





)١(‏ النقول المثبتة هنا بمصادرها أخذناها من كتاب الامامة عند الجمهور والفرق المختلفة د. على أحمد 


السالوس ( ص 3١‏ ) . 
)7١(‏ انظر عقائد الامامية الإثني عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني ص ١5١١‏ . 


١١ه‎ 


في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله . متفقة المعانى . غير 
مختلفة . لأنها مأخحوذة من طريق الوحي عن الله سبحانه » » وهذا الع ا 
كتاب « فقيه من لا يحضره الفقيه » أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند 
الجعفرية يقول : « ويرى علماء الشيعة أن النبيَّ إذا لم يوص فإنّه ناقص النبوة 
والرسالة , دمن نه 2 


ومما يذل على يطلذن مدعاهم في الآئمة أن المعصوم ب يجب اتباعه من غير 
دليل » ومخالفة غير المعصوم جائزة » بل تكون واجبة إذا 2 5 
النص .2 وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله . وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة 
رسوله ء فإن تنازعنا رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله, : « يَأيها الَذِيْنَ آمنوا 
اطينوا انه راطييوا لرَسُولَ وَأولي الأمْر منكُمْ ٠‏ فَإِنْ تَنَارَعْتَمْ في شَيءٍ فَرَدُوهُ إلى 
الله وَالرَسُولٍ . إِنْ كنتم تؤْمِئونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخر ‏ ذَلِكَ خيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأُويّلاً + 
« سورة النساء/ 04 » فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله وإلى 
الرسول والأئمة » فدلٌ عدم ايجاب الردّ إليهم حال التنازع على عدم عصمتهم . 

وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا . كما 
يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاء. ولو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم للمعصوم ممتنعة » ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه » ويكره 
كتيرا عا بنعلة ».درجم عا :تن اكر الامو إلى راب ؛ وتبين له في آخر الأمر أنه لو 
فعل غير الذي فعله لكان الصواب . وله فتاوى رجع ببعضها عن بعض . 
والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان . إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر . وقد 
وصى الحسن أخاه الحسين بأن لا يطيع آل العرافو ولا يطنك به الاميه وار 
كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته 29 . 


. ١,١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ١75 21178 2 ١7٠١ راجع مجموع الفتارى ه#/‎ )؟١(‎ 
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الفصلالسايع 


ِ : | بن ثر بن .. 
دلا 1 لمنجوه 


الل 


تمهيد 

الأنبياء الذين ابتعثهم الله إلى عباده يقولون للناس : نحن مرسلون من عند 
الله » وعليكم أن تصدقونا فيما نخبركم به » كما يجب عليكم أن تطيعونا بفعل ما 
تأمركم به ء وترك ما ننها عنه » وقد أخبر الله في سورة الشعراء أن نوحاً خاطب 
قومه قائلاً : « الآ تَتَقُونَ إني لَكُمْ رَسُولُ أمِينٌ » فَانَهُوا الله وَأطِيمُونِ © « سورة 
الشعراء ٠١8-6١57‏ » . وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله : هود . وصالح . 
ولوط . وشعيب . أقوامهم . بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهين المبينة . 
صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله ؛ كي تقوم الحجة على الناس ٠‏ ولا يبقى 
لأحد عذر في 1 تصديقهم وطاعتهم ( لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلنا بلْينَاتِ 4 « سورة 
الحديد/ه؟ » أي بالدلائل والآيات البينات التي قل على صدقهم . 


تنوع الدلائل 
أفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة متنوعة » وقد عد الذين أُلْفُوا 
في دلائل نبوة نبينا محمد أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم . ويمكننا 
أن نقسم هذه الأدلة إلى أقسام » يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة » وقد 
أرجعنا أفراد الأدلة إلى خمسة أمور : 
الأول : الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقا لرسله . 


١ ١84 


الثانى : بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين . 
الغالث : النظر فى أحوال الأنبياء . 

الرابع : النظر في دعوة الرسل . 

الخامس : نصر الذه وتأييده لهم . 


وسنتناول كل واحد من هذه الخمسة بشي ء من الإإيضاح والتفصيل 1 


بسر 


الآية ‏ فى لغة العرب - العلامة الدالة على الشىء ؛ والمراد بها هنا : ما 
جرية اله على انق رد زا تنانهنهق افو خازفة للندن الكرنة المتهادة الف لا 

قدرة للبشر على الإتيان بمثلها . كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى » فتكون 
هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والابطال . يدل 
على صدقهم فيما جاءوا به . 


تعر يف الآية والمعحزة 
تتابع العلماء على تسمية هذه الأيات بالمعجزات « والمعجزة ‏ فى اللغة ‏ 
أسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل أو 
رأي أو تدبير(ا2 . 
ويعرّف الفخر الرازي المعجزة في العرف : بأنها أمر خارق للعادة » مقرون 
بالتحديى « سالم عن المعارضة ©(5) 1 


ويعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءً بحيث لا يقدر أحدّ على 
مثلها » ولا على ما يقاربها9” . 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز 56/١‏ 


(1) لوامع الأنوار البهية 189/17 - 750 . 
(9) المصدر السابق . 


وعلى ذلك فإنّ الأمور التالية لا تعدّ من باب المعجزات : 

١‏ - الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي . كنبع الماء من 
بين أصابع الرسول يَِِ » وتكثيره الطعام القليل » وتسبيح الحصا في كفّه » وإتيان 

؟ - الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات . 
والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون . أمّا المعجزة في اللغة وفي 
عرف العلماء المتقدمين كالامام أحمد فإنْها تشمل ذلك كله(© . 

وقد أطلقنا عليها اسم ١‏ الآية » كما جاء بذلك القران الكريم » وهو اسم 
شامل لكل ما أعطاه الله لآنبيائه للدلالة على صدقهم سواءً أقصد به التحدي أم لم 


. 789/7 ولوامع الأنوار البهية‎ » 811/1١١ مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 


١" 


أنوا ع الآيات 


تحت ثلانة أمور : العلم 3 والقدرة 6 والغنى(١)‏ : 

فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية » كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما 
يدخرونه في بيوتهم . » وإخبار رسولنا َكِب بأخبار الأمم السابقة 4 وإخبياره بالفتن 

وأشراط الساعة التى ستأتي في المستقبل - كل ذلك من باب العلم . 

وتحويل العصا أفعى . وإبراء الأكمه والأبرص » وإحياء الموتى » وشى 
القمر وما أشبه هذا من باب القدرة . 

وعصفة الل لرسؤله كزين الناسن .ومائتة ةمسن أراددبةمبوما .ومواضاته 

وهذه الأمور الغلائة : العلم . والقدرة . والغنى ( التي ترجع إليها 
المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله تعالى ( ولذلك أمر الله 
رسوله يِه بالبراءَة بن تعر عدء الأمور < قُل لآ اقول لَكُمْ عندِي حَرَائنُ الله . 
رات طم مم 8+هس 
وَل أعْلَمُ الْمَيْبَ . وَل أقُولٌ لَكُمْ إني مَلَكُ , ؛ إِنْ أنبمٌ إلا مَا يُوى إل »© « سورة 
الأنعام/ 6١‏ ع 2 


, ”١5-91١؟/1١١ مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
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فالرسول كَلةِ يبرأ من دعوى علم الغيب » وملك خزائن الآأرض ٠»‏ ومن كونه 
ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال . والرسل ينالون من هذه الثلاثة 
المخالفة للعادة المطردة » أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى » 
فيعلمون من الله ما علمهم إياه ا ويقدرون على ما أقدرهم عليه .. ويستغنون بما 
أغناهم به . 


١*5 


امسثلة من آيَاتٍ المْمْلٍ 


١‏ - اية نبي الله صالح 


دعا امام قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد « وَلْقَدُ أَرسَلْنَ إلى * لمود حَامُمْ 
مالعا أن اعبَدُوا الله ( سورة النمل / 48 ) فكذبوه طابر يف آنة اتدل على 
صدقه « قَالوا الما التدين المسحوية 5 مَا أنْتَ إلا بَشْرَ مِعلَنَا فت بآيّة إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصادقِينَ » «وسورة الشعراء/ .)١84 1١67‏ 


يقول ابن كثير : « ذكر المفسرون أن نمود اجتمعوا يوما في ناديهم . فجاةهم 
رسول الله صالح » فدعاهم إلى الله . وذكرهم . وحذرهم . ووعظهم . 
وأمرهم . فقالوا له : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخرة 
هناك ناقة » من صفتها كيت وكيت . وذكروا أوصافا سموها . ونعتوها . وتعنتوا 
فيها . وأن تكون عشراء طويلة . من صفتها كذا وكذا . فقال لهم نبيهم صالح 
عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما. 
جئت به .» وتصدقوني بما أرسلت به ؟ قالوا احم اح عير سوير ير 
على ذلك . ثم قام إلى مصلاه م فصلى لله - عر وجل - ما قدّر له . ثم دعا ربه دعر 
ول - أن يجيبهم إلى ما طلبوا » فأمر الله عزَّ وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا » أو على الصفة التى نعتوا . فلما عاينوها 
كذلك رأوا أمرا عظيما . ومنظرا اناد وقدرة باهرة . ودليلا قاطعا . وبرهانا 
ساطعا . » فامن كثير منهم » واستمر رَ أكثرهم على كفرهم (2 وقد ذكر الله استجابته 


. ١1/١ البداية والنهاية‎ )١( 


لطلبهم الآية « قال هَذْهِ ناقة لَّهَا شرب وَلْحَمْ شرت يوم مَعْلُوم 4 «( سورة 
الشعراء 6 » ل قَذَ جَاءَنكمْ بين منْ ربكم ٠‏ هَذِهِ نَاقَة الله كم آيةَ . قَذَرُومًا 
تأكلُ في أُرْضٍ اللّهِ ولا تَمَسوهَا بِسُوءٍ 4 « سورة الأعراف/7 ) ع ويد احرين الله 
أنها كانف اباو ضيحة ريئة لا عذاء فتهااءولذا سيحالها مبضيزة ف و اننا تو الاقة 


مبصِرَة # « سورة الاسراء/ 09 ). 


١ ”5 


؟ - معجزة إبراهيم عليه السلام 


حطم إبراهيم يم ألهة قومه التي كانوا يعبدونها مدر لو لحار ورم ييا ., 
فأمر اله - جل وعلا - انار أل تصيبه بأذى © قَالُوٍ : حَرّقُوهُ . وَانَضْرُوا آلِهَكُمْ إن 
كنم فاعِلِينَ ٠‏ قَلَنا : يَا نار كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبرَا هِيمَ . وَأْرَادُوا به كيدا 
َجَعَلنَاهُمُ الأخسَرِينَ »* . « سورة الأنبياء/7 58 - 77١‏ ) . 


ومن الآيات التي أجراها على يد إبراهيم إحياء الموتى . وقد قص الله علينا 
رك : © وَإد قَالَ إبْراهِيم رَبَ أرني كَيِفَ تخبي الْمَوْتَى , قَالَ : وم ُؤْمنْ 
قال : بْلى . وَلَكنْ لِيَطمَئِنَ قلبي . ٠‏ قال فح أرْبَعََمِنَ الطر مَصَرْهُنَ إيكَ ثم 
امل عَلَى كل جَبَل مِنهْنَ جُزْءاً . ثُمْ اذَْهنَ يَأَتِينَكَ سَعَْاً # «سورة 
البقرة/ 5٠١‏ ) . 

فأمره بذبح هذه الطيور » ثم تقطيعها . وتفريقها على عدة جبال » ثم دعاها 
فلبت النداء .» واجتمعت الأجزاء المتفرقة » والتحمت كما كانت من قبل » ودبت 
فيها الحياة . وطارت محلقة في الفضاء فسبحان الله ما أعظم شأنه » وأجل 


0 
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 '“‏ ايات نبي الله موسى عليه السلام 


أعطى الله موسى تسع آيات بينات 8 وَلْقَدُ اتنا مُوسَى يَسَمْ آيات بَيْنات »* 

« سورة الإسراء/ .)١١١‏ 
ظ ١‏ - وأعظم هذه الآيات وأكبّرها العصا التي كانت تتحول إلى حيّة عظيمة 

عندما يلقيها على الأرض 9 وما َلك بيَمينِكَ يَأ مُوسَى ؟ قال ني 
عَليْهًا , وَأهُش بها علَى عَنَمِي . ولي فيه َآرِبُ أخرَى . قال الهاي مو 
أَلْقَاهَا . فإذًا هِىّ حَيّةَ . تسْعَى . قَالَ : ل 0 
الأولَى » «سورة طه/لا؟  7١‏ . 

وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من الحبال والعصي التي جاء 
بها سحرة فرعون ليغالبوا موسى ٠‏ © َالو :يا مُوسَى إِمَا أن تي وَإِما أن تَكونَ 
أوَلَ مَنْ الْقَى ٠‏ قال : بل ألفوا , فَإِذَاحبَالهُمْ وَِصِْهُمْ يَُيل ! َي مِنْ سِحْرٍهِمْ َه 
نسْعَى , فَأَوْجَس في نَفْسِهِ جيفَةَ مُوسَى ١‏ قُلْنا : لا تَحَف إِنَكَ أنت الأعلّى . وألق 
ما في يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنما صَتْعُوا كَيْدُ سَاجِرٍ . ولا يفْلِحُ السّاحِرُ حَيْْ 
اقَى » . «وسورة طه/ه" - 59"). 

وعندما عاين السحرة ما فعلته حيّة موسى . علموا أنَّ هذا ليس من صنع 
ايوج نما هو من صنع الله خالق البشر» فلم يتمالكوا أن خروا أمام الجموع 
ساجدين لله رب العالمين «١‏ فَالْقِي الميكرة سحذا قَالُوا : امنا برب هَارٌ ون 
وَموسَى # . «سورة طه/ 7/١‏ ) . 


١ 


؟ - ومن الآيات التي أرسل بها موسى ما ذكره الله في قوله  :‏ وَاضمُمْ يَدَكَ 
إلى جَتَاجكَ تَخْرُحٌ بنضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءِ آي أخرَى » ه سورة طه/71 20 كان 
يدخل يده في جيبه ( درع قميصه ) . ثم ينزعها , فإذا هي تتلألاأ كالقمر بياضا من 
غير سوء . أي من غير برص ». ولا بهق . 

وذكر الله سبع ايات في سورة الأعراف . فقد ذكر الله أنه أصابهم : 

. بالسنين . وهي ما أصابهم من الجدب والقحط . بسبب قلة مياه النيل‎  * 
. وانحباش المطر عن أرض مصر‎ 

5 - نقص الثمرات ذلك أن الأرض تمنع خيرها . وما يخرج يصاب بالآفات 
والجوائح 

- الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى . 
الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة . 
- القمل . حشرة تؤذي الناس في أجسادهم . 

- الضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها . 
الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم . 

9 وَلَقَد أحَْنا آل فِرْعَْنَ البَِينَ وص مِنَ الثمرَاتِ لَعْلّهُم َذَكرُونَ , فَإِذ 
جَاءَمَهُمْ الْحَسَنه قالُوا : لنَا هذ , وَإنْ ْصِبْهُمْ سب يطيَروا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ , الآ 
إنمًا طَائِرهُمْ مندَ الله وَلْكنَ أكترَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ . وَقَاُوا مَهُمَا أبن به من أب 
لَسْحَرَنا بها فَمَا نحن لَك بِمُؤْمِننَ . فَأرْسَلْنا لهم الطوقان وَالْجَرَاد وَالْمُمَلَ 
وَالضفَادٍعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتِ . فَاسْتَكبَرُوا وكانوا قَوْمَاْ مُجْرِمِينَ # « سورة 
الأعراف/ ١0‏ - 7#( 0 . 


ايات أخرى : 


هذه الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون . وإلآا فالآيات التي 
أجراها الله على يد موسى أكثر من ذلك . فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه 
وانفلاقه » ومن هذا ضربه الحجر فينفلق عن اثنتي عشرة عيناء وإنزال المن 
والسلوى على ب: بني إسرائيل في صحراء سيناء ٠‏ وغير ذلك من الآيات . 


١" 


: - معحزات نبي الله عيسى عليه السلام 


من معبجزاته التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم 
ينفخ فيها قتصبح طيورا بإذن الله وقذرته: + ويمسح الأكمه فيبرا بإذن الله.م ويجمسح 
الأبرص فيذهب الله عنه برصه . ويمر على الموتى فيناديهم فيحبيهم الله تعالى . 
وقد حكى القرآن لنا هذا في قوله تعالى مخاطبا عيسى ٠‏ « وَإِذ تَخلَقٌ + مِنَ الطين 
كهَيئةٍ الطيرٍ بإذني . ٠‏ قتنفخ فيها . ٠‏ فتكون طيْراً بإذني . وَتَبْرِىءٌ الأكمّة والأبرَص 
بإذني , وَإِذْ تَخْرِجٌ المونن بإذني »* ١‏ سورة المائدة/ ١١١‏ ) . 

ومن اياته تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندها طلب الحواريون من 

عيسى إنزالها » وكانت على الحال التي طلبها عيسى عيدا لأولهم وآخرهم « إِذ 

ل الحوارتوة ا منى بن مز ٠‏ مَل يَسْمَطِيعُ رَيْكَ أن يرل علَينا ماده من 
السَماءِ » قال : تقوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ » كَالُوا نرِيدُ أن تأكل مِنْهَا وَنَطمَئِنَ 
وي . وتم أذ قَذْ صَدَقتَنا . وَنَكُونَ عَلَيْهَا من الشَاهِدِينَ » قَالَ عِيسى بن 
ميم : اللَّهُم ونا ِل عَلَينَا ماده ِنَ السَمَاءِ» تون لَنَا ميد ولا وَآخرِنَا . 
َيه مَك . وَارْرُقنَا وَأنْتَ خَيْرُ راقن ٠‏ قَالَ الله : إني مُنؤْلهَا عَليكمْ فَمَنْ 
عل منكمْ : ٠‏ فإني د عَذَابِاً ل أعَذَّيهُ أخداً ف + العالون 14 « سورة 
المائدة/7 ١١6 ١١‏ ) . ْ ' 


١ 


ه - ايات خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه 


أجرى الله على يد نبيينا محمد يك - معجزات باهرات . وايات مبصرات . 
إذا نظر فيها مريد الحقّ . دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله عَةٍ ( وقد 
عدّها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة . وقد ألفت فيها مؤلفات . وتناولها 
الآية العظمى 

وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا يَكِ . بل أعظم آيات الرسل كلهم القران 
ال ا 0 


و6 يم 0" 
!2 ». 

وقد تحدى الله مبذا الكتاب فصحاء العرب » وقد كانت الفصاحة والبلاغة 
وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت مها » وقد عادى العرب دعوة الإسلام 
ورسول الإسلام » وكان مقتل هذه الدعوى أن يعارض فصحاؤ هم هذا الكتاب . 
ويأتوا بشيء من مثله . ولكنبم عجزوا عن ذلك ط و إن كنم في رَيبٍ بما تنا على 
بدا ُو بسورَةمِنْ مِْلِهِ وَادْعوا شُهَدَاءكُم من دُونٍ الله إن كنم صَادِقن 5 فإن ل 
تَفْمَلوا وَلنْ لوا ٠‏ قات تقوا النار التي وقودمًا النَاسٌ والحجَارَة اعدَّتٌ لِلْكَافْرِينَ # 
و سورة البقرة/ 1 - 75 ) . 


١١ 


نمط فريد من المعحزات 

معي ات لابو وك برو 0 
ظ وكات اللهامادرا على الورك معجزة جسية تذهل من يراها : < إن : شا نَزّلُ عَلَيهِمُ 
مِنَ السَمَاءِ آذ فظلْتْ أَعْنَافهُمْ لها خاضِعِينَ 4 سورة الشعراء / 4 ) . فلو شاء الله 
تعالى لأنزل من السماء اية قاهرة لا يملكون معها جدالا . ولا انصرافا عن 
الإيمان » ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسيّة : « فَظَلّت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا 
خاضِعِينَ »* « سورة الشعراء/4 » ملويّة محنيّة » حتى لكأن هذه هيئة لهم لا 
تفارقهم . فهم عليها مقيمون . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء أن يجعل معجزة هذه 
الرسالة الأخيرة اية غير قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن » منهاج حياة كاملة » معجزا 
في كل ناحية : 

معجزا في بنائه التعبيري ٠‏ وتنسيقه الفني . باستقامته على خصائص 
واحدة . في مستوى واحد . لا يختلف ولا يتفاوت . ولا تتخلف خصائصه . كما 
هي الحال في أعمال البشر . إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في 
عمل الفرد الواحد . المتغير الحالات . بينما تستقيم خصائص هذا القرآن 
التعبيرية على نسق واحد . ومستوى واحد . ثابت لا يتخلف . يدل على مصدره 
الذي لا تختلف عليه الأحوال . ظ ظ 


معجزا في بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتكاملها . فلا فلتة فيه ولا 
مصادفة » كل توجيهاته وتشريعاته تلتقى وتتناسق وتتكامل . وتحيط بالحياة 
البشرية » وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها . دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك 
المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى . ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة 
الإنسانية » إذ تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد . في اتساق لا 
يمكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان المحدودة , ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة . 
غير مقيدة بقيود الزمان والمكان » هى التى أحاطت به هذه الاحاطة . ونظمته هذا 

معجزا في يسر مداخله الى القلوب والنفوس . ولمس مفاتيحها » وفتح 


ضر 


مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها » وعلاجه لعقدها ومشكلاتها 
في بساطة ويسر عجيبين » وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات . 
دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة . 


لقد شاء الله أن يجعل هذا القران هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشاء أن ينزل 
آية قاهرة مادّية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم ‏ ذلك أنْ هذه 
الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الامم كلها . وللأجيال كلها .» وليست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان . فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك 
للبعيد والقريب . لكل أمّة ولكل جيل » والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من 
يشاهدونها » ثم تبقى بعد ذلك قصّة تروى . لا واقعا يشهد . . فأمًا القرآن فها هو 
ذا بعد أكثر من ثلاثئة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم . يستمدٌ منه أهل هذا 
الزمان ما يقوم حياتهم ‏ لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم ‏ ويلبي حاجاتهم كاملة . 
ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل . وأفق أعلى » ومصير أمثل » وسيجد فيه من 
بعدنا كثيرا مما لم.نجده نحن . ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته » ويبقى 
رصيده لا ينفد » بل يتجدد("2 . 


. 7984/1١19 راجم في ظلال القران‎ )١( 


١ 


الإسراء والمعراج 


من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام ذ1 

إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما « سَبْحَانَ الْنِي 
أسْرَى بِعَبْه لبلا منَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمسحدٍ الأقْصَى الْنِي باركنا حَولَه 
لِنْرِيَهُ مِنْ اياتنا . . » « سورة الإسراء/١‏ »ء. ومن هناك عرج به إلى السموات 
العلا » وهناك رأى من ايات ربّه الكبرى . رأى جبريل على صورته الحقيقية التي 
خلقه الله عليها » وصعد به إلى سدرة المنتهى ٠.‏ وجاوز السبغ الطباق وكلمه 
الرخين وهريه َالْتمَارونهُ عَلَى ما يرى ٠‏ وقد رآه نَزلّةَ أخرَى عِنْدَ سِدْرَةٍ 
المُنتهى . عِنْدها جَنْةٌ المأوَى . آذ يَغشى السَدْرَةَ مَا يَعْشَى . ما رَاعَ البَصَرٌ وَمَا 
طَعْىء لَقَدْ رَأى مِن ايات رَبْهِ الكبرى» وسورة النجم/17١- .6©١8‏ 
وقد استعظمت قريش دعوى رسول الله يك - فقد كانت القوافل تمضي 
الأسابيع في الذهاب الى بيت المقدس والعودة منها » فكيف يتسنى لرجل أن 
يمضي ويعود في جزء من ليلة ! ذلك أمر عجيب . وهو عنقا غيحيتة + ولكن 
. العجب يتلاشى إذا علمنا أن الذي أسرى به هو الله تعالى . والله على كل شىء 


قذلير . 


١5 


انشقاق القمر 


ومن معجزاته يَكِِ انشقاق القمرء فقد سأل أهل مكة الرسول - كه - اية . 
فانشق القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهما » وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا . 


وقد سبل الله ذكر هذه الآية في كتابه » فقال : ط اقْتَرَبَتِ السَّاعَةَ » وَانشقٌّ 
الْقَمَرُ » وَإِنْ يَرَوَا آيةَ يُعْرِضوا وَيُقولوا سِحْرٌ مُسْتمِر #« سورة القمر/١‏ -73 »2 : 

وينقل ابن كثير اجماع المسلمين على وقوع هذه الآية » كما يذكر أنْه قد 
وردت الأحاديث بذكر انشقاقى القمر متوائرة من طرق متعذده تفيدك القطء('» : 

وقد شاهد هذه المعجزة الناس فى أنحاء الجزيرة العربية » فإِنْ أهل مكة لم 
يصدقوا ( وقالوا : سحرنا محمد . ثم استدركوا قائلين : انظروا ما يأتيكم به 
السفار .» فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم » وفي اليوم التالي سألوا من 
وفد إليهم ء من خارج مكةء فأخبروا أنهم قد رأوه . 


وقل شاهد الناس انشقاقه قن خارج الجزيرة العربية ( يقول ابن كثين : 
د شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الارض ٠‏ ويقال : إنه أرخ ذلك في بعض بلاد 
الهند » وبسى بناء فى تلك الليلة 6 وأرخ بليلة انشقافق القمر 001 ' 





. ١١8/8 البداية والنهاية‎ )١( 
. ١١١/7 البداية والنهاية‎ )5( 


١7. 


قد يقال « إن انشقاق القمر ليس شيئا مستحيلا . ٠‏ فالعلم قد شاهد انشقاق 
لت بروكس » شقين سنة 18486 م ١‏ وكذلك انقسام مذنب « بيلا » » إلى جرئين 


سنة ١8155‏ ماء كما ذكر الفلكي « سبنسر جونز » في فصل المذنبات والشهب من 
كتاب «عوالم بلا نهاية )20 . 


وفي الاجابة يقال : « الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين أنهما 
لم يلتئما بعد الانشقاق . والقمر التأم ؛ وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية في 
وي واو او أن المعصوة مؤقتة تزول بزوال وقتها 
تحقق الغرض كبا وو بيرت اجات لابرط مره راصرجت عر 
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. ("٠ المصدر السابق‎ )١( 
. (5١ المصدنر السابق‎ )7( 


هرق 


' تكثيره الطعام صلوات الله وسلامه عليه 


وقد وقع هذا منه يكم أكثر من مرة ٠.‏ فمن ذلك ما رواه أنس . قال : قال أبو 
طلحة لأم سليم » لقد سمعت صوت رسول الله ل - ضعيفا » أعرف فيه 
الجوع . فهل عندك من شيء ؟ فقالت : نعم » فأخرجت أقراصا من شعير » ثم 
أخرجت :خمارا لها فلفت الخبز ببعضه . ثم دسته تحت يدي . ولاثتني(© 
ببعضه . ثم أرسلتني إلى رسول الله كل . فذهبت به » فوجدت رسول الله - يَكلِ - 
في المسجد والناس معه . فقمت عليهم . فقال لي رسول الله كه : « أرسلك أبو 
طلحة » ؟قلت نعمء قال : و بطعام » ؟ قلت : نعم ٠‏ فقال رسول الله - كلخ - 
لمن معه : «١‏ قوموا » فانطلق . وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة . 
فأخبرته » فقال أبوطلحة : يا أمٌ سليم » قد جاء رسول الله كِِ - بالناس » وليس 
عندنا ما نطعمهم . فقالت: الله ورسوله أعلم ش 

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله كله ٠‏ فأقبل رسول الله كك - وأبو 
طلحة معه . فمَّال رسول الله أ يك : « هلمي يا أم سليم , » ما عندك » ؟ فأتت بذلك 
الخبز» فأمر به رسول الله يكهِ . ففت . وعصرت أم سليم عكة فأدَمَتَهُ » ثم قال 
رسول الله - كَلهِ - فيه ما شاء الله أن يقول . ثم قال : « ائذن لعشرة » » فأذن 
لهم . فأكلوا » حتى شبعوا . ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم . فأكلوا » حتى 
شبعوا » ثم خرجوا , ثم قال : « ائذن لعشرة » . فأذن لهم . فأكلوا حتى شبعوا . 


. . لاثتني : أي لفت على بعض الخمار عمامة‎ )١( 


١ 1 


عبرت ان ب جاانة امشروه الال القرر كلس يكيديا درائيع سيفوة 
أو ثمانون رجلا » متفق عليه(2 . 
خبر جابر بن عبد الله : 

ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال : انكفات إلى امرأتي [ في يوم 
الخندق ] فقلت : هل عندك شيء ! فإني رأيت بالنبي كل خمصا «١‏ جوعا» 
شديدا » فأخرجت جرابا فيه صاع من شعير. ولنا بهمة داجن « سمينة ». 
فذبحتها » وطحنت الشعير . حتى جعلنا اللحم في البرمة » ( القدر) ثم جئت 
النبي - يك - فساررته » فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا » وطحنت صاعا من 
شعير » فتعال أنت ونفر معك . فصاح النبئٌ كل : « يا أهل الخندق . إِنْ جابرا 
صنع سورا « طعاما» فحي هلا بكم » . 

فقال رسول الله يك : « لا تنزلن برمتكم . ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء . 
وجاء » فأخرجت له عجينا » فبصق فيه » وبارك ( دعا بالبركة فيه ) ثم عمد إلى 
برمتنا » فيصق » وبارك » ثم قال : ادعي خابزة ». فلتخبز معك . واقدحي 
د اغرفي » من برمتكم » ولا تنزلوها » وهم ألف ٠‏ فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه 


وانحرفوا . وإن برمتنا لتغط « تفور وتغلى » كما هي ٠‏ وإِنْ عجيئنا ليخبز كما هوع 
متفق عليه2'9 . 


.)١187/5 مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ) 158/7( مشكاة المصابيح‎ )"( 


١4 


تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 


وقد وقع من هذا شيء كثير من الرسول يَلةِ » نذكر طرفا منه » فمن ذلك ما 
رواه جابر بن عبد الله » قال عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله يكْةٍ بين يديه 
رَكوة ( ظرف للماء ) فتوضاً منها . ثم أقبل الناس نحوه , قالوا : ليس عندنا ماء 
نتوضاً به » ونشرب إلا ما في ركوتك . فوضع النبي - يَهْ - يده في الركوة » فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : فشربنا » وتوضأنا . قيل لجابر : 
كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة » متفق عليه22 . 

ومن ذلك تكثيره ماء بكر الحديبية في يوم الحديبية » فقد روى البراء بن عازب 
قال : كنا مع رسول الله كك أربع عشرة مائة يوم الحديبية » والحديبية بثر. 
فنزحناها » فلم نترك فيها قطرة . فبلغ النبي يك . فأتاها . فجلس على شفيرها 
(طرفها ) . ثم دعا بإناء من ماء » فتوضاً . ثمّ مضمض . ودعا. ثم صبّه . 
فيها . ثم قال : « دعوها ساعة » . فأرووا أنفسهم وركابهم . حتى ارتحلوا » رواه 
البخاريى220 . 

وعن عبد الله بن مسعود. قال : كنا نعدٌ الآيات بركة » وأنتم تعدونها تخويفاً . 
كنا مع النبي يك في سفر فقل الماء فقال : « اطلبوا فضلة من ماءٍ » فجاءوا بإناء فيه 
قليل من الماء » فأدخل يده في الإناء » ثم قال : « حي على الطهور المبارك . 
والبركة من الله » ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله كِةِ » ولقد كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل » رواه البخاري . 


.) 70/85 انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ) 17١ /*( (؟) مشكاة المصابيح‎ 
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كفب الأعداء عنه 


فمن ذلك استجابة الله دعاء نبيه ‏ يَكِةِ ‏ عندما كان مهاجرا . وأدركه سراقة بن 
مالك . فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة . فقال سراقة : إني 
أراكما قد دعوتما على . فادعوا لي » فالله لكما أن أردٌ عنكما الطلب . فدعا له 
الى كات ننيداً ..- مجعل 1 يلقى : اننن] لقال كلق مان قينا قاذ بلق 
أحدا إلا ردّه . متفق عليه22 . 

وى عبر حي الهم الميتتموة وتيت الرسول - يي - وقلّة من المؤ منين 
أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة . فلما حمى الوطيس . أخذ صلوات الله 
وسلامه عليه حصيات . فرمى بهن وجره الكفار. ثم قال : « انهزموا وربٌ 
محمد » يقول العباس راوي الحديث : فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته . فما 
زلت أرى حذهم كليلا .» وأمرهم مدبرا . رواه مسلم29 . ظ 

وفي رواية سلمة بن الأكوع . قال : غزونا مع رسول الله يليوحنيناً ٠»‏ فولَى 
صحابة رسول الله ل . فلما غشوا رسول الله كْةِ نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة 
من تراب الأرض . ثم استقبل به وجوههم . فقال : « شاهت الوجوه » . فما 
خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة . فولوا مدبرين ٠‏ فهزمهم 
الله » وقسم رسول - ككل - غنائمهم بين المسلمين » رواه مسلم9”" . 


. ) ١155/7 ( مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ) ١97/*( مشكاة المصابيح‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )*( 


١> 


. ومن ذلك أن أبا جهل حلف باللات والعزى أنه لورأى الرسول يك يصلي في 
المسجد حيث مجامع قريش أن يطأ على رقبته » أو ليعفرن وجهه في التراب . 
فلما رأى الرسول - يك ساجدا ء أراد أن يفعل ما أقسم عليه . فلما اقترب منه 
« مافجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه . فقيل له : مالك ؟ 
فقال : إِنَّ بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة » . 

فقال رسول الله يكهِ : « لو دنا مني لأختطفته الملائكة عضوا عضوا » رواه ؛ 
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.)41/١7؟( جامع الأصول‎ )١( 


اجابة دعوته(١)‏ 


اهتداء أم أبي هر برة بد عوة الرسول د 1 


عن أبي هريرة قال : كنت أدعو أميّ إلى الإسلام وهى مشركة » فدعوتها 
يوما » فأسمعتني في رسول الله يَكِهِ ما أكره . فأتيت رسول الله يَكِِ ‏ وأنا أبكي . 
قلت :يارسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة . فقال : « اللهم اهد أم أبي 
هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة النبي - يَكِيْهْ - فلما صرت على الباب فإذا هو 
حاف نيوت الى كنت ون + فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت 
خف كف 17 المادمي «فامسلات: + فلبست درعها : وعجلت. عر ختمارها : 
نمه الاب عق 'قالنك :ديا باتعويرة + أنبهد أن له الغ إلة القن واخنيد أن 
محمدا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله . وأنا أبكي من الفرح . فحمد الله 
وقال خخيرا9؟» . 


)1 انظر هذه النصوص ف كتاسب معجزات المصطفى لخير الدين وانلى ص "5١‏ . 
(؟) مردود . 
(6) تحريك . 


)2 روأه مسلم 1 


عن جريرين هال : قال لي رسول الله 5 «الاتريحي" امن ذي 
الخلف 910 فقلت: + ين . وكنت لا أثبت على الخيل. فذكرت ذلك للنبي 
» فضرب يدّه على صدري حتى رأيت أثرَ يده في صدري وقال : « اللهم ثبته 
واجعله هادياً مهدياً » قال : فما وقعت عن فرسي بعد » فانطلقَ في مائةٍ وخمسين 
فارساً من أحمس””© فحرّقه9؛) بالنار وكسرّها©» . ا 


وعن أنس قال : أصابتٍ الناس سنة على عهدٍ رسول. لله كي فبينا النبي كد 
يخطب في يوم الجمعةٍ قام أعرابي فقال : يا رسولَ الله هلّكَ الما ء وجاع العيال 
فاد الله لنا فرق انتدوع ترك ف السماء ِ فرع(" فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتى ثارٌ السحابٌ أمثال الجبال. . ثم لم ينزلُ عن منبرو حتى رأيت المطرٌ يتحادر 
على لحيته » فمطرنا يومّنا ذلك . ومن الغْدِ. ومن بعدٍ الغدٍ حتى الجمعة 
الأخرى ٠‏ وقامَ ذلك الأعرابي - أو غير - فقالَ : يا رسول الله تهدّمْ البناء وغرق 
المال فاد الله لنا . فرق يديه فقال : «اللهم حوالينا ولا علينا ؛ ؛ فما يشير الى ناحية 
من السحاب إلا انجابت وضارت المدينة”' مثلّ الجوبة وسال وادي نانشيا 
ولم يجي أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجودٍ . 


وفي رواية قال :٠اللهم‏ حوائيّنا ولا علينا اللهم على الآكام والظِراب”) 
وبطونٍ الأودية ومنابتٍ الشجر » قال : فأقلعت رخرجنا نمشي في الشمس (20. 





(1) تخلصني 1 (0) أي جوها . 

(؟) بيت لطاغية خثعم وكان يدعى كعبة اليمامة . (8) الفرجة في السحاب . 
() اي من قوم قريش . والاحمس الشجاع . (84) الروابي 

(4) أي كعبة اليمامة (١٠)متفق‏ عليه . 

(0) متفق عليه . 


)3 قطعة من السحاب . 


١57 


أصابت الدعوة يد مستكبر 


ا و 0 الله يي بشماله فقال : « كل 
بيمينك » قال : لا أستطيعٌ . قال : ولا استطت » ما مَنَمَه إلا لكب 1" 


فما رفتها إلى فيه . 


بركة دعوة الرسول كَكةِ تصيب بعير جابر : 

وعن جابر قال : غزوت مع رسول. له َك وأنا على ناضح 7" قد أعى » فلا 
يكادٌ يسيرٌ فتلاحقَ0؟» بي النبيّ كي فقال : « ما لبعيرك ؟ » قلت قد عَبِي » فتخلف 
رسول الله كك فزجرّه فدعا له » مزالي يدي ابن قدَامها يسير . فقال لي : 
١‏ كيف ترى بعيرك ؟ » قلت : بخير قد أصابته بركتك . قال : « أفتبيعنيه بوقيةٍ ؟ ) 
فبعته على أن لي فقارٌ ظهرو(5) إلى المدينة . فلما قدم رسولٌ الله يي المدينة 
غدوث عليه بالبعير فأعطاني ثمنه وردّه علي" 





. أي سلمة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم 

(9) بعير يستقي عليه . 

(4) لحى 

(5) اي ركوب ظهره . 
(1) متفىق عليه . 


إبراء المرضى() 


إبراؤه من كسرت رجله : 

عن البراء قال : بعت النبي وَل رهطا إلى أبي رافع "© فدخل عليه عبد الله بن 
عتيك بن ليلا وهو نائم فقتله فقال عبد الله بن عتيك : فوضعت السيف في بطنه 
حتى أخذ في ظهره فعرفتٌ أنى ي قتلئهُ فرجعتٌ أفتحٌ الأبوابَ حتى انهيثُ إلى درجة 
فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة فاتكسرت ساقي ٠‏ افعتضيتها تخمامة 
فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي كه فحدثتهُ فقالَ : ابسط رجلّك 

فبسطت رجلي فمسّحها فكأنما لم أشتكها 8 
برلؤه عين علي بن أي طاذب : 

وعن سهلٍ بن سعدٍ أن رسول الله و قال يوم خيبر : لاعطينَ هذه الراية غداً 

رجلا يفتحٌ الله على يديه , يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولَهُ » فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول. لله يك كلّهم يرجو أنْ يُعطاها فقال : « أيّن علي بن أبي 
طالب ؟ » فقالوا : هويا رسول الله يشتكي عينيه » قال : « فأرسلوا إليه » فاتيّ به 
فبصقٌ رسول الله في عينيه قَبَرَاً حتى كأن لم يكن بهِ وج . فاعطاهُ الراية فقال 
على : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلّنا ؟ قال : « انفد على رسلك9©» حتى 


)1( راجع معجزات المصطفى لخير الدين وانلي . 
(7) اليهودي وكان أعدى أعداء رسول الله كك وقد نبذ عهده وتعرض له بالهجاء . 
2 روأه البخاري 


فوالله ايده رودي ا الي بوي ل 


ساق سلمة بن الأكوع : 
فقلت اسم ما هله الضري؟ قال ١‏ شري أسابتر دم خير فقال 
الساعة© , . 
إخراجه الجن من المصروع : 
وعن يعلى بن مرة الثقفي قال : 
سرنا مع رسول. له كو فمررن بماء فاته امأ بان لها به جنة فد لني كه 


بمنخره ثم قال : 9 اخرج فإني محمدٌ رسولٌ اللِّه ثم سرّنا فلما رجعنا مررنا بذلك 
الماء فسألها عن الصبى فقالت . : والذي بعثك بالحقّ ما رأينا منه ريباً بعد 9) : 





. متفى عليه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري . 

(9) رواه فى شرح السنة ورواه الامام أحمد في مسنذه ١7/7/5١‏ ) يسلدك صحيح كمأ في المشكاة 9/هما ( 
بتحقيق شيخنا محمد ناصر الدين الألبانني : 


١55 


إخباره بالأمور الغيبية 


فمن ذلك إخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله » وإخباره عن 
الملائكة وصفاتهم ٠‏ واخباره عن عالم الجن . وعن الجنة والنارء ومن ذلك 
اخباره عن الحوادث التي وقعت . كما أخبر عن ادم ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل » وما جرى بينهم وبين أقوامهم » وهو 
حديث فيه تفصيل وبيان » ومثل هذا لا يتأتى من رجل أمي لم يكن كاتبا ولا قارئا . 
ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها » ثم هويأتي بأخبار لم يبلغها 
علم الأمم . وأخبار يكتمها علماء أهل الكتاب . ويصحح لهم كثيرا مما 
عندهم » وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير » شتَلَكَ 
من أَنَْاءِ المَيْب نُوجِيها إِلَيْكَ مَا كنت تَْلَمُهَا انْتَ وَلَآقَوْمُكَ ١4‏ سورة هود/ 58 »© . 


وقل شار 0 إلى م هذا الدليل في عدة 0 »كين ذلك 0 ف سياق 


حل © عجن حمر سل عن 


ون 4 الاسورة آل ا 

وفي سياق قصة موسى »© قال : وما كنت بِجَانِبٍ الطور إِذ نادينا وَلكنْ 
رَحْمَةٌ مِنْ رََكَ لِكنذِرَ وما ما أنَاهُمَ مِنْ نَذِير مِنْ قَبْلِكَ لَعَلّْهُم يَتذَكْرُونَ» « سورة 
القصص/5: »2 . 

وقد كان يخبر الأخبار المغيبة التى وقعت في حينها » فقد أخبر باستشهاد قادة 
. المسلمين الثلاثة فى معركة مؤتة وباستلام خالد بن الوليد الرأية من بعدهم في 


١ ا‎ 


اليوم الذي وقغ فيه الحدث . رواه البخاري(2 . 

وعندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في نفس اليوم ء» وكذلك عندما توفي 
كسرى . 

. ومن ذلك اخباره بالغيوب المستقبلية » وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق 

في الحال أو بعد فترة وجيزه . 

فمن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع 
معركة بدر » عن أنس رضي الله عنه . قال : « فندب رسول الله كن الناس . 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا » فقال رسول الله كَكِهِ : « هذا مصرع فلان » ويضع يده 
على الأرض ههنا وههنا . قال : فما ماط ( أي ما بعد . وما تجاوز ) أحدهم عن 
موضع يد رسول الله و ٠‏ رواه مسلم9© . 

ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته » فمن ذلك ما رواه أبوهريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ء وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده ٠‏ والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله » رواه 
البخاري ومسلم والترمذي(" . وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه 
عليه . 

وقد أكثر الرسول ‏ ككِ ‏ من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان » قال حذيفة 
ابن اليمان : قام فينا رسول الله يَِِخِ مقاما ء فما ترك شيئًا يكون من قيامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حذثه » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي 
هؤلاء . وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته . فأراه فأذكره . كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه . ثم إذا راه عرفه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود؟؟ 

ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك . وقد تكفلت 
بذكرها كتب الحديث . 


) ١77/1١ مشكاة المصابيح‎ )١( 
) 1717/7 ( (؟) مشكاة المصابيح‎ 
) 04/1١7 جامع الأصول‎ )*( 
) 57/1١7 جامع الأصول‎ )5( 


١ 8 


حنين الجدع 


في صحيح البخاري وغيره « كان رسول الله يِه يخطب إلى جذ ع فلما اتخذ 
المنبر تحول إليه » فحن الجذع , فأتاه فمسح عليه » وفي رواية عند البخاري 


كله فوضع يده عليه 206 . 


)"4/١7؟( جامع الأصول‎ )١( 


١ 84 


انقياد الشحر وتسليمه وكلامه(١)‏ 


عن جابر قال : سرّنا مع رسول. الي وادياً أفيح ("©. فذهبٌ 
رسول الله كي يقضي حاجتّه فلم ير يستتر به + وإذا شجرتين 20 بشاطىءِ 
الوادي فانطلقٌ ل لله كه إلى لاقن فأخذ بغصن من أغصانها فقال : 
« انقادي علي بِإِذنٍ 0 » فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي بعاد ولد 
ل الشجرة الاخرى قأخذٌ بغصن من أغصانها فقال : « انقادي علي بإذنٍ 
الله » فانقادثٌ معه كذلك . حتى إذا كان بالمنصِّ2*» مما بينهما قال :. : 
على بإذن الله » فالتامتا » فجلستٌ أحدثٌ نفسي فحانتٌ مني لفتةٌ فإذا برسول الله 
مقبلاً » وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدةٍ منهما على ساقي . 

وعن يُعلى بن مُرة الثقفي قال : 


سرنا مع رسول. لله يك حتى نزلنا منزلا فنام النبيّ كل فجاءث شجرة تشى 
الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها » فلما استيقظ رسولٌ الله يله ذكرت له 


(1) واسع 

(*9) اي فوجد شجرتين . 

6 ان في أنفه الخشاش وهو عويدة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع انقيادا . 
(0) الموضع الوسط 


: 0 رواه‎ )5١ 


تفال + هي فلجرة النحاانث :وئها:فن. أن قبل على وسول, الله وله هاون لي1”؟ 

وعن أنس قال : جاء جبريلٌ إلى النبي يل وهوجالسٌ حزن قد خضب بالدم 
من فعل. أهل مكة فقال يا رسول اله هل تحب أن نريكٌ آي ؟ قال : : نعم . فنظرٌ 
إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها احايي يي 0 
مرها فلترجع فأمرها فرجعّت . فقال رسول الله يليه : « حسبي حسبي 9.6 

وعن ابن عباس قال : جاء أعزابى إلى رسول الله يك فقال : بم أعرفٌ انك 
نبي ؟ قال ون تعر نالك 111 عن عو العلا يفيك الى رعرن ابوه 
فدعاه رسولٌ الله كله فجعلٌ ينزل من التخلةٍ حتى سقط إلى النبي 8 ثم قال : 
, ارجع ؛ فعاذن ى فأسلم الأعرابي(* 

وعن حق بن عبد الرحمن قال سمعتٌ أبي قال : سألت مسروقا: مَنْ آذن0©» 
النبيّ كل بالجنٌّ ليل استمعوا القرآن قال : حدثني أبوكَ - يعني عبد الله بن 
ردان قال اذنت بون شح ٠‏ 

وعن ابن عمر قال : كنا مع النبيّ يك في سفر فأقبل أعرابي فلينا دنا قال له 
رسولٌ الله ككل : تشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريك له ران اتما ااه 
ورسرلة قال :ود يقوة على يها تقرل 4 قالة هذه القلي9 نوعاهابرسرل 
الله كَل وهو بشاطيءِ الوادي فآقبِلَتَ تخد" الأرض حتى قامت بين يديه 
تانكيةها :لان فعيدت تلذنا 'أنه. كما قال اق برعت إلى “عيطي 1107 


) ٠١ /1١( رواه في شرح السنة ورواه أيضاً أحمد وسنده ضعيف لكن له شاهد من حديث جاب ر رواه الدارمي‎ )١( 
) ١88/7“ ( فالقصة صحيحة كما قال شيخنا الألباني في التعليق على المشكاة‎ 

(1) رواه الدارمي وإسناده صحيح كما في المشكاة ١1848/“(‏ ) 

() العنقود . 

(4) رواه الترمذي وصححه . 

(6) اي اعلم : 

(1) متفق عليه . 

. شجرة من أشجار البادية‎ )١/( 

(48) تشى . 

(4) رواه الدارمي واسناده صحيح كما قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح 
١“/86م1١ا).‏ 


١6١ 


تسليم الححر 
عن جابر بن سَمْرَةَ قال قال رسول الله كلل : 
إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان يسلمُ علي قبلَ أن أبعت إني لأعرقُهُ الآنَّ(ه) , 


شكوى البعير 
عن يعلى بن مرة الثقفي قال : 


« بينا نحن نسير مع رسول. الله وي إذ مررنا ببعيرٍ يسنى 0" عليه 4 قلنها واه 
البعير جَرَجَرَ<" فوضعٌ جر ان( 'فوقف عليه النبيّ بك فقال أين صاحبٌ هذا البعير ؟ 
دجاءه فقال اويا بل يا اللا رساب او يز الكل بيتِ ما لهم 


٠‏ امسر 
معيشة غير . 


قال : أما إذ ذكرت هذا من أمره 500 العمل وقلةَ العلفٍ , 
فأحسنوا إليه 20 , 3 

وعن عدات بن حمر قال ١‏ أندضي رسو ال ة خلق ذات يوم فأسر إلى 
حديثا لا أحدثُ به أحداً من الناس . وكان أحبٌ ما اسء ستترٌ به رسولٌ الله يكل 
لحاجته<”») هدفٌ اوحائث نش7© نخل . فدخحل حائطأ لرجلٍ من الأنصار فإذا جملٌ 

فلما رأى النبّ كل حنّ وذرفثٌ عيناه فأتاه النبيّ وك فمسَمْ سراته(©) الى سنامه 





. رواه مسلم والترمذي‎ )١( 

(؟) أي يستقى عليه 

(9) صاح وردد صوته فى حلقه . 

(5) مقدم عنقه وقيل باطن عنقه . 

(©) رواه في شرح السنة ورواه احمد وسنده ضعيف لكن له شاهد من حديث جابر رواه الدارمي ( ٠١/١‏ ) فالقصة 
صحيحة كما قال شيخنا الالباني في المشكاة ( 188/5 ) . 

() كجدار وشجرة . 

() اشجار مجتمعة 

(8) السراة : الظهر . 


١6 ؟‎ 


وذفراة”'2 . فَسَكَنَ فقال : مَنْ رب هذا الجمّل ؟ لمن هذا الجملّ ؟ فجاءه فتى 
من الأنصارٍ فقال : لي يا رسول الله . فقال : أفلا تتقي الله في هذه البهيمةٍ التي 
ملّكَكٌ اللهُ إياها ؟ فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئيُهُ9) . 





. عظم خلف الأذن‎ )١( 
اي تتعيه والحديث رواه ابو داود والحاكم واحمد وابن عساكر واللفظ له واستادة صحيح على شرط مسلم فقد‎ 2») 
. ) 58/١ اخرجه بهذا الاسناد دون قصة الجمل ( وراجع الاحاديث الصحيحة لشيخنا الألباني‎ 


١ “وه‎ 


الخوارق من غير غير الأنبياء 
كرامات الأولياء 


: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات(١)‏ الأولياء » وما يجري 


الله على أيديهم من خوارقف العادات في انول العلوم والمكاشفات ( وأنوا ع القدرة 
والتأثيرات227 . 


وقد أنكر طوائفٍ من المسلمين كرامات الأولياء » ومن هؤلاء المعتزلة 
وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لوصح من غير الأنبياء لالتبس النبي بالولو 5 
ولم تكن المعجزة دليلا على صدق الأنبياء" 

وقولهم هذا مردود , أن من كرامات الأولياء ما حدّث به القرآن » وصح ذكره 

في الأحاديث الصحيحة . وتواتر النقل به » والناس يشاهدون شيئًا منه في كل 
عصر ومصر . 

والشبهة التي جاؤوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويّعي 
النبوة » وهذا لا يقع . ؛ ولوادعى النبوة ة لم يكن ولي بل كان متنبئا كذابا(؟» ؛ وقد أنكر 
الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأنبياء » ولم يصدقوا بها .وضللهم“ . 


)١(‏ يعرف علماء التوحيد الكرامة بأنها أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة » ولا هومقدمة لها » يظهر على يد 
عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته » مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها ذلك 
العبد أم لم يعلم ( لوامع الأنوار البهية 947/5" ) . 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 195/79 . 

(9) شرح العقيدة الطحاوية ص 7ه 

(4) المصدر السابق . 

(0) لوامع الأنوار البهية 937/1" . 


١6 


حكمة اعطاء الكرامة للولى 


يعطي الله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وقوة 
إيمانهم » وقديكون ذلك سدًا لحاجتهم . كالحاجة للطعام والشراب والأمن . 
وقد يعطيهم ذلك لتضرة كته »:ورقفة كليعةى, اتحقانا: لحن وايظالا للناظر '؟ 

فمن ذلك ما حدثنا به القران الكريم من شأن مريم . فقد كان يوجد عندها 
فاكهة الشتاء فى الصيف . وفاكهة الصيف فى الشتاء . «كلّمًا دَخل عَلَيَهَا رَكْرِيًا 
الْمِحْرَاتٍ وَجَدَ نْدَهَا رقا » قَالَ : يا مَرْيمُ أنَى لَك هذا قالَتَ هُوَ مِنْ عند 
الله . إن الله يَرَرُقَ مَنْ يَشَاءُ بغَيْرٍ جسَابِ» « سورة آل عمران//71» . 

ومن ذلك ما جرى لأصحاب الكهف حيث ضرب الله على اذانهم في الكهف 
ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا, وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على 
النحو الذي حدثنا عنه في سورة الكهف . 


ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله كله . 


نور في العصا 


فمن هؤلاء أسيد بن حُضيرء وعباد بن بشر تحدّنا عند النبيّ يق في حاجة 
لهماء حتى ذهب من الليل ساعة . في ليلة شديدة مظلمة » ثم خرجا من عند 
رسول الله ينقلبان » وبيد كل واحد منهما عصيّة . فأضاءت عصى أحدهما لهما 
حتى مشيا فى ضوئها . حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءَت للآخر عصاه . 
فمشى كلّ واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله . رواه البخاري”9" . 





)١(‏ كثير من أهل الكلام لا يثبتون خوارق العادة إلا للأنبياء » ولا يثبتونها لأحد غيرهم ( شرح الطحاوية ص 
.)١64‏ 


(؟) مشكاة المصابيح ( ١91/7‏ ) 


١ مه‎ 


59ظ المبارك 


القن تدان 0 
بكر في منزله كي يضيفهم أهله . وذهب هو إلى الرسول كك . بعاد لي ابه 
متأخرة » فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : الوا يم" 
قالت : أبوا حتى تجيء ( فغضب 2 وقال : والله لا أطعمه أبدا ( فحلفت المرأة 
أن لا تطعمه . وحلف الأضياف أن لا يطعموه » قال أبو بكر هذا من الشيطان » 
فدعا بالطعام . فأكل وأكلوا » فجعلوا لا يرفعون لقمة الاربت أسفلها أكثر منها . 
فقال لامرأته : يا أخت بني فراس ! ما هذا ؟ قالت : وقرة عيني إنها الآن لأكثر 
منها قبل ذلك بثلاث مرار » فأكلوا » وبعث بها إلى النبي كل » فذكر أنه أكل 
منها . متفق عليه(2 . 

فقد كان هذا إكراما 8 0171ظ11( 
حلف أن لا يأكل من الطعام . وراغم الشيطان . فأكرمه الله بذلك . 


سفيئة والأسد 


وهذا سفينة مولى رسول الله يَكهْ أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أوأ 
فانطلق هاربا يلتمس الجيش . فإذا هو بالأسد ء فقال : يا أبا الحارث ( كنية 
للأسد ) أ نا مولى رسول الله ككْ كان من أمري كيت وكيت » فأقبل الأسد له 
بصبصة ( أي تحريك بالذنب ) حتى قام إلى جنبه , كلّما سمع صوتا أهوى إليه . 
ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش . ؛ ثم رجع الأسد2"29 . 


) ١148/7 ( مشكاة المصابيح‎ )١( 
: (؟) قال التبريزي في مشكاة المصابيح : رواه في شرح السنة » وقال المحقق : ورواه الحاكم بنحوه . وقال‎ 
)4/+ صحيح على شرط مسلم ( ووافقه الذهبي وهو كما اللا ( مشكاة المصابيح‎ 


١ 


صرخة في المدينة تدوي في الشام : 

وهذا عمر بن الخطاب يبعث جيشا . ويؤمر عليهم رجلا يدعى سارية . 
وبينما عمر يخطب . فجعل يصيح يا ساري الجبل . فقدم رسول من الجيش . 
الجبل . فأسندنا ظهورنا إلى الجبل . فهزمهم الله تعالى(2 . 


. قال التبريزي : رواه البيهقي في دلائل النبوة وقال محقق المشكاة : ورواه ابن عساكر باسناد حسن نحوه‎ )١( 


١ لاه‎ 


وقد ذكر ابن تيمية جملة من هذه الكرامات غير ما تقدم نسوق إليك بعضها(١2‏ : 

فمن ذلك أن خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله 
تعالى . وكان يؤتى بعنب يأكله » وليس بمكة عنبة . 

وأم أيمن حرجت مهاجرة ( وليس معهاأ زاد ولا مأء » فكادت تموت من 
العطش . فلما كان وقت الفطر . وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته ( 
فإذا دلو معلقى . فشربت مله .2 حتى رويت . وما عطشت بقية عمرها . 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبرٌ قسمه . وكان الحرب إذا 
اشتدٌ على المسلمين في الجهاد يقولون : يا براء » أقسم على ربك . فيقول : يا 
رب ». أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم . فيهزم العدو . فلما كان يوم القادسية . 
قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ٠‏ وجعلتني أول شهيد . فمنحوا 
أكتافهم وقتل البراء شهيدا . 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا . فقالوا : لا نسلم حتى تشرب السم 
فشر به فلم يصره . 

ولما عذبت « الزبيرة » على الإسلام في الله » فأبت إلا الإسلام » وذهب 





. 381 - 7193/1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


١ ممه‎ 


بصرها ء قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى » قالت : كلا والله » فردٌ 
الله عليها بصرها . 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز 
وجل - فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا . ولما مات أويس 
القرنيى وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل » ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد 
فى صخرة . فدفنوه فيه » بعد أن كفنوه في تلك الأثواب . 


١48 


الاستقامة أعظم كرامة 


ليست الكرامة دليلا على تفضيل هذا المعطى على غيره . فقد يعطى الله 
الكرانة بعك الأتمان قر بدا + سلجا س3 محائيظه وبوركونة الذي لد 
يعط مثل ذلك أكمل إيمانا وأعظم ولاية . وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي 
غيره . ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة .» وعلى 
هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بالتطلع إلى الكرامة . ولا ينبغي له أن يحزن 
إذا لم يعطها. وقد صدق أبو على الجوزجاني وبر حين قال : « كن طالبا 
للاستقامة » لا طالبا للكرامة . فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة » ورك 
يطلب منك الاستقامة » قال بعض من فهم قوله : وهذا أصل عظيم كبير في 
الباب . وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب 26 . 


)770/1١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


ل 


الخوارق والأحوال الشيطانية(١)‏ 


قبل كتبرسن النامن.عندما ظوا أن كل امن بترت على .يديه تخوا رق العاذات 
فهو من أولياء الله الصالحين . فبعض الناس يطيرون في الهواء ويمشون على 
الماء» ونحو ذلك . وهم فخ فحت .خلق. الب:. بل. قد يدعون 
النبوة » مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان . 
وادعى النبوة . وقد أظهر أمورا خارقة للعادة .» فقد كانوا يضعون القيود فى رجليه 
فيخرجها. ويضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه » وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده . 
وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء . ويقول : هي الملائكة . 
وهذا وأمثاله من فعل الشياطين . ولذلك إذا حضر بعض الصالحين هذه الأحوال 
الشيطانية وذكر الله وقرأ اية الكرسي أو شيئا من القران بطلت أحوالهم هذه . فهذا 
الحارث الدمشقي الكذاب لما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه طاعن بالرمح . فلم 
ينفذ فيه » فقال له عبد الملك : إنك لم تسمٌ الله . فسمى الله » فطعنه فقتله29 . 
والمسيح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعادة تذهل من يراها وهو مع ذلك 
يدعى الألوهية . 

فالخوارق ليست دليلا على أن صاحبها ولي لله تعالى » فالكرامة سببها 
الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالى . فإذا كانت الخارقة بسبب الكفر 
والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية . لا من الكرامات 
الرصجمانية .. 
)١(‏ ارجع في هذا المبحث إلى كتابنا : عالم الجن والشياطين . 
(؟) راجم مجموع فتاوى شيح الإسلام 7584/1١‏ - 7388 ) 


١5١ 


نان" #ختارات الاصر ا لمكامقه 


قال تعالى ٠‏ <أد ل يكن لَهُمْ هأ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاهُ بي إِسْرَائيل» ( سورة 
الشعراء//197١‏ » فالآية تبين أن من الآيات البينات الدالة على صدق الرسول ع 
وصدق ما جاء به داف مراص ا ور بع و محتر كار روداو 
كتبهم التي يتداولونها » كما قال تعالى :>< #وإنه لفي رب الاوَلِينَ 4 ( سورة 
الشعراء/9"5١‏ ) . 


القران يتحدث عن بشارات الأنبياء السابقين 


القران المنزل إلينا من ربنا العليم الخبير يخدذثنا أن ذكر محمك وامتة: مونحودة 
في الكتب السماوية السابقة . وأن الأنبياء السابقين بشروا به . وقد فهم جمع من 
المفسرين من قوله تعالى : اوَإِذْ آحَذَ اللَهُ مياق التبِينَ لما آتيْدكُمْ مِنْ كناب 
وَحِكمَةٍ . م ججاءكم رَسُولَ مُصَدَّقَ لِمَا مَعَكم لتؤْمنن به . وَلمَنصرنه . قال 
أأفرَرْتمُ ٠‏ وَخَدْنُمْ عَلَى ذَلكُمْ إضْرِي ١‏ قَالُوا أقرَرنا ٠‏ قَالَ قَاشْهَدُوا وَانا مَعَكُمْ من 
الشاهدين » «٠‏ سورة ال عمران/١8‏ » 0 أن الله أخذ العهد والميئاق على 
كل نبي لئن بُعث محم يِه في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه ‏ وعلى ذلك 
فإن 0 موجود عند كل الأنبياء السابقين . ظ 





151 


دعوة إبراهيم 


عن العرباض بن سارية عن رسول الله يي أنه قال رار لالم محري 
خاتم التسسية ‏ 1 ادم لمنجدل في طينته » وسأخبركم بأول أمري . عو 
إبراهيم » وبشارة عيسى ٠‏ ورؤ يا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج لها نور 
أضيناء لها دنه قصور الشام) ) رواه ه في شرح الممنة 20 : 


وقد أخيرنا الله آنا ليل المي إبراهيم وابنه إسماعيل كانا يبنيان البيت 
لحرا اعون ع وي وصائييا مااففية علا لي سور لقره #وإذ يرف فع إبراهيم 
القوَاعِدَ مِنَ البيتِ وإِسْمَاعِيل رَبّنا قبل منا. إنك أنت السّمِيع العَلِيم ٠‏ رَبّنا 
وَاجَعَلَنا مُسْلِمَيْن لَك . ومن ذَرَّيّنَنا أمَة مُسْلِمَةَ لك ٠‏ وَأِنا مَنَاسِكَنَا ٠‏ وب عَلَينا 
إنْكَ أنْت التوَابُ الرَّحِيمُ . رَبْنا وَابْعَتْ فيهم رَسُولا مِنهُم تلو عَلَيْهِمْ آياتِك . 
وَيُعَلَمُهُمُ الكتات والحكمة وَيُرَكيهم إنك أنت العَزِيرُ الْحَكِيم » سورة 
الرقرة//1 114.1 


وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه ىى الله اسماعيل . وكان محمد 
يه هو تأويل تلك الاستجابة . ولا تزال التوراة الموجودة اليوم - على الرغم من 
تحريفها - تحمل شيئا من هذه السشارة ( جد فنا أ الله استجاب دعاء إبراهيم 


ف اسماعيل . فقد ورد في التوراة فى سفر التكوين في اللأصحاح السابع عشر 
فقرة )٠١(‏ + ) وأمًا إسماعيل فقد سمعت لك فيه ( ها أنا أباركه وأثمره ( وأكثره 


)١(‏ مشكاة المصابيح للتبريزي +/7؟١‏ وقال الشيخ ناصر الدين الألبانني حديث صحيح 


١61 


كثيرا جذا . اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة عظيمة كثيرة 6.. 
وَعَا النضى :وزد'فن: القوواف الساقورة: بالقاظ 'قررية تعد اهنا اتاة .هنا : 
والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص : «١‏ وأما إسماعيل فقد سمعت لك 


ظ فيه . ها أنا أباركه وأكثره « بمأد مأد 2١١)‏ وقد ذكر ابن القيم أن بعض نسخ التوراة 
القديمة أوردت النص كما أثبتناه هنا 


ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد يل من وجوه : 
الأول : أن الأمّة العظيمة عند الله لا بدّ أن تكون مسلمة . ولم توجد هذه 


الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في المشارق 
والمغارب ٠‏ 


الثاني : النص العبراني « مأد ماد » صريح في اسم الرسول يل فالمترجمون 
ترجموه « جذا جذًا أو كثيرا كثيرا » والصواب هو عار ا مان 
« مؤدمؤد » واللفظ العبراني قريب من العربي . 


الثالث : قوله اثني عشر رئيسا يلد » هذا موافق لأخبار الرسول يك أنه سيلي 
أمر هذه الأمة اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . 


. 7” محمد نبئ الإسلام ص‎ . 76١ نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 


١" 


بشارة موسى 


لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبئ الأمي . على يد نبي الله موسى منذ 
أمد بعيد » جاءهم الخبر اليقين ببعثته » وبصفاته » ونهج رسالته » وبخصائص 
ملته 2 فهو النبي الأمي 0 وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ‏ ويحل 
لهم الطييات ويحرم عليهم الخائث ٠.‏ يضع عن من يؤ منون به من بني ِ بنى إسرائيل 
الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم » فيرفعها 
عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به , وأتباع هذا النبي يتقون رهم » ويخرجون زكاة 
أموالهم ويؤمنون بايات الله . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي 
الأمي ( ويعظمونه ويوقرونه ويلصرونه ويوٌ يذوبه ويتبعول النور الذي أنزل معه 
« أولئك هم المفلحون » . 

قال تعالى : 9 عَذَابِي أصِيبُ به مَنْ أَشَاهُ. وَرَحْمَتِيِ وَسِعْثْ كل شَيْءٍ 
فسأكتبها للدين: حقون :4 ريزيون الرّكاة » والّذِينَ 2 بآيَاتَنَا يُؤْمِنُونَ ‏ الّذِينَ 
يَتبعُونَ الر سول الع الأمي الذي يَحَدونه مكتوبا عِنْدَهُم في التورَاة والإنجيل 
دعم 
يأمرهم بالْمَْرُوفٍ ويَنَاهُم عن المْكرٍ . وَبْجل هم الطيبّات وَبْحَرم عَليِهم 
الْحَيَائِتٌ . الالال ا كانت ٠‏ فَالَذِينَ امَنوا به 

ويِضع عَنهم ِصرَهم و َي عَلبِهم . دين امنو 

وَعَرْ روه ونصروه وَاتَعُوا النوزق الذي انل مع اوليك هُمْ امسو > , سورة 
الأعراف/657١ ‏ لا6١)‏ . 


بقية هذه البشارة فى التوراة 
وقد بقى من هذه البشارة بقية في التوراة ( قفي سمر التثنية الاصحاح )١18(‏ 


6 


فقرة 14- 1١9‏ قال الله لموسى : « أقيم لهم « أي لبني إسرائيل » نبيًا من وسط 
إخوتهم مثلك . واجعل كلامي في فمه . فيكلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن 
الإنسان الذي لآ يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » ودلالة هذه 
البشارة على رسولنا كي بيه » ذلك أنّه من بني إسماعيل وهم إخوة ب: كن سر ادل 
فجدهم هو إسحاق . واسماعيل وإسحاق أخوان . ثم هو أوسط اوري ا 
وقوله مثلك أي صاحب شريعة مثل موسى . ومحمد يَكِةٍ هو الذي جعل الله كلامه 
في فمه حيث كان أميا لا يقرأ من الصحف . ولكنّ الله يوحي إليه كلامه فيحفظه 
ويرتله » وهو الرسول المرسل إلى الناس كافة ء وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه 
وترك شريعتهم لشريعته » ومن لم يفعل فإن الله معذبه « ويكون أن الإنسان الذي 
لايسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبة »...وما يعرفنا أن هذه البشارة 
هي بقية البشارة العظيمة التي -أوحى الله بها إلى موسى . وأخبرنا بها القرآن 
الكريم » أن هذه البشارة وردت في موقف معين عندما اختار موسى من قومه 
ما ا ا اي اي 
وعلا » فدعا موسى ربّه وتوسل إليه ٠‏ فبعثهم الله من بعد موتهم كال الله يعد توشيل 
مربي ودعائه « عَذَابِي أصِيبُ به مَنْ أشَاكُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيءٍ كه 
للذينخ تقوة. ...6 الايات . 

وإذا رجعت إلى التوارة في سفر الخروج تجد أنْ هذه البشارة إنما أوحى الله 
بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله » وتتحدث التوراة عن شيء قريب من الرجفة 
) وكل الشعب سمع اللأصوات وصوت البوق » ونظروا الشهب والجبل دخانا ونظر 
كل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد . . » سفر الخروج الإصحاح )7١(‏ من التوراة 
السامرية . 


55ا 


ْ 


بشارة عيسى 


وأخخبرنا الله سا - أن عيسى بشر برسولنا محمد - كله - : ا« وَإِذْ قَالَ 
عيسى بن ميم ا بي إسْرَائيلَ ني رَسُول الله ليم مُصَدََا لِمَا بَيْنَ يدي من 
التَوْرَاق شرا برسولٍ يأتي مِنْ بُعدِي أسدمة لحمل ٠‏ فلما جَاءَهُم بالبينات قَالوا 
هَذا سحر مبينْ #* « سورة الصف/"” ») . 

ل 0 
أحمد . وأنا الماحي الذي يمحو رم 8 الحاشر الذي يحشر الناس 
على قدمي . وأنا العاقب » ورواه مسلم نحوه(١‏ 

صرب الله في التوراة والإنجيل مثلين لرسولنا محمد كَل ولأصحابه : 
١‏ مُحْمَدَ رَسُولَ الله والْذِينَ مَمَهُ أشِدَاءُ عَلَى الكُفارِ رحَمَءُ بهم , ََاهُمْ ركم 
سُجَداً يَنَغُونَ فَضَلا مِنَ اله وَرِضُوَانا ٠‏ سِيمَاهُمْ ي وجُوجِهمْ مِنْ أثَر السَجودٍ . 


دَلِكَ مَتلْهُمْ ني التوراةٍ . وَملّهُمْ في الإنجيل. ل أخرَجَ شَطَاه . فأررة ع 
فاستغلظ , ؛ فاستوى عَلى سُوقه » يُجبٌ الزراع ليَفِيظ بهمْ الْكفَارَ , وَعَدَ الله 


الذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات منهم مغفرة ارا عَظِيمَاً» 2 سورة 


الفتح/59 » . 





٠ 545/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ >1/ 


بشائر التوراة 


التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة يدلك على ذلك هذا 
الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها , فهناك ثلاث نسخ 
للتوراة : العبرانية » واليونانية » والسامريّة » وكل قوم يذّعون أن نسختهم هي 
الصحيحة . وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها . وقد أدى هذا 
التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها » ومع ذلك فقد بقى من 
هذه البشارات شيء كثير » ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها » ويعرضها 
على سيرة رسول الله - و - متجردا من الهوى . 

ذكر الرسول يَكَدِةَ باسمه فى التوراة 

لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد ككةِ وقد اطلع بعض علماء 
المسلمين على هذه النصوص . ولكنٌ التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على 
هذه النصوص . فمن ذلك ما ورد فى سفر أشعيا('2:« إني جعلت أمرك محمدا . 
يا محمد يا قدوس الربٌ . اسمك موسجود من الأبد » وقوله إن اسم محمد موجود 
من الأبد موافق لقول الرسول كك : « كنت نبيًا وإن ادم لمنجدل في طينته )290 . 


وفي التوراة العبرانية في الاصحاح الثالث من سفر حبقوق”» : « وامتللات 


:23 الجواب الصحيح عم : 
١؟)‏ محمد نبي الإسلام ص م14 . 


222 الجواب الصحيح عام 2 


١54 


الأرض من تحميد أحمد » ملك بيمينه رقاب الأمم » . 


وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة م885١‏ .2 والأخرى المطبوعة في 
بيروت سنة ١1888‏ » والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية 
الصراحة والوضوح2© : ولقد أضاءت السماء من بهاء محمد . امتلأت الأرض 
من حمده » . . زجرك في الأنهار , واحتدام صوتك في البحار» يا محمد أدن .» 
لقد رأتك الجبال فارتاعت » . 


ذكر الرسول كَكهِ بأمر يتعلق به 

وفي بعض الأحيان يذكر مكان مبعثه » ففي سفر التثنية الاصحاح الثالث 
والثلاثون : « أقبل الربٌ من سيناء » وأشرق لهم من سعير » وتجلى من جبل 
فاران » وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسى ٠.‏ وساعير الموضع الذي 
أوحى الله فيه لعيسى . وفاران هي جبال مكة . حيث أوحى الله لمحمد عي . 
وكون جبال فاران هي مكة . دلت عليه نصوص من التوراة ا ا 
الأعادن المقدسة في قوله ا« والتين وَالر يتَونٍ وطور سينين ( وَهَذَا البَلَد 
الأمين > « سورة العين 217" و 

وذكرت التوراة مكان الوحي إليه ففي سفر أشعيا الإإصحاح (١؟)‏ « وحي من 
جهة بلاد العرب في الوعر» . وقد كإن بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في 
غار حراء . 

وفى هذا الموضع من التوراة حديث عن هجرة الرسول يك وإشارة إلى الجهة 
التي هاجر إليها « هاتوا ماءً لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء » وافوا الهارب 
بخبزة » فإنهم من أمام السيوف قد هربوا » من أمام السيف المسلول » ومن أمام 
القوس المشدودة » ومن أمام شدة الحرب » وتيماء من أعمال المدينة المنورة , 
وإذا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن هجرة الرسول د .. 
وتكملة النص السابق يقول : « فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة 





. 18 محمد نبي الإسلام ص‎ ||)١( 


84 ا 


الأجير يفنى كل مجد قيدار . وبقية قسى أبطال بني قيدار تقل ٠‏ لأن الربت إله 
إسرائيل قد تكلم » . 

وهذا النص يتحدث عن معركة بدر . فإنه بعد سنة كسنة الأجير من الهجرة 
كانت وقعة بدر» وفنى مجد قيدار . وقيدار من أولاد إسماعيل . وأبناؤه أهل 
مكةء وقد قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر . 


اشارة التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول 
وأشارت بعض نصوص التوراة الى مكان هجرة الرسول ككلِةِ . ففى سفر أشعيا 
يدوت (45) ١‏ ادح البرية 0 صوتها . الديار التي سكنها قيدار . لتترنم 


ار أحد أبناء اسماعيل كما جاء في سفر التكوين اصح (15) عدد 
.)١9‏ 


رماع جبل 5" في المديئة المنورة . 


والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشقٌّ أجواز الفضاء كل يوم 
خمس مرات . وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي أطراف النهار واناء الليل 
كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع . 

اشارة التوراة إلى أمور جرت على يديه كله 

سلامه جلاله غطى السموات والأرض » امتلاأت من سبيحه » وكان لمعان 
كالنور . له من يده ُ وشعاع . وهناك استنار قدرته قذامه ذهب الوبا » وعنلد 
رجليه خحرجت الحمى ؛ وقف وقفاس الأرض 3 نظر.ى فرجفت الأمم » ودكت 
الجبال الدهرية » وخسفت اكام القدم » . 
ففي هذه البشارة اخبار بالنصر العظيم الذي حازه الرسول يَكٍِ وأتباعه . 


7و 


وإخبار بانتشار دعوته فى شتى بقاع الأرض » وبأن الجبال الدهرية وهي الدول 
القويّة ذات المجد القديم ستدك » واكام القدم وهي الدول الأقل ستخسف . وقد 
تحقق ذلك كله « وأشارت هذه اليشارة إن أشي يدركهما من كان عليما بسيرة 
الرسول يَلِةِ وأخباره » وهما : لمعان كالنور له من يده » وذهاب الوبا من قدامه . 
وخروج الحمى من عند رجليه . 
اللمعان والنور الذى شع من يده 

يقول النص : « وكان لمعان كالنور . له من يده .» وشعاع . وهناك استئار 
قدرته » ثم يقول : « وقف وقاس الأرض نظر . فرجفت الأمم 55 » والذي سبدو 
لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها » وهي ما وقع منه يََِِ في غزوة 
الخندق ٠.‏ عندما أعجزت صحرة الصحابة أثناء حفر الخندق » فحاء الرسول كللِلاٍ 
فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها وخرج منها.نور فكبر الرسول وَل فكبر 
أصحابه ( لم الثانية فالثالثة . وقد أخبر الرسول يَكيةٍ - أنه رأى بالنور الأول قصور 
الشام 2 وبالنور الثاني فصور فارس « وبالنور الثالثابواب صنعاء . 
حين أمرنا رسول الله ككل - بحفر الخندق » عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا ذلك إلى النبي يَكِقِ . فجاء فأخذ المعول فقال : 
د باسم الله » » فضرب ضرية فكسر ثلثهاء وقال: « الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشام » والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآخرء فقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس . والله إني لأبصر قصر المدائن 
أبيض . ثم ضرب الثالثة » وقال : باسم الله » فقطع بقية الحجر . فقال : « الله 
أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن . والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعة() » . 


وفي رواية الطبراني : «فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر 
)١(‏ فتح الباري ا . 


١/1 


المسلمون » . وفيه « إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهم .36 , 

تأمل النص الذي أوردناه مرة أخرى « لمعان كالنور له من يده . وشعاع 
وهناك استنار قدرته . . وقف وقاس الأرض نظر . 

وتأمل في الأحاديث التي أوردناها أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة ؟ 


تقول هذه البشارة : و قذامه ذهب الوبا » وعلل رجليه خرجت الحمى». 
وهذه - والله - بشارة صريحة لا تحتمل تأويلا . فالمدينة قبل مجيء الرسول - 
كل - كانت معروفة بالحمى » وفي الحديث عن ابن عباس أن الرسول كَل 
وأصحابه عندما قلموا مكة للعمرة - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضاء ‏ قال 
المشركون : « إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب » رواه البخاري29 . 

وفل أصابت هذه الحمى صحابة الرسول علد وَل فلومهم المدينة فدعاأ 
رسول الله يك ربه كي يذهب الحمى . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله يكل - المدينة » وعك 
أبو بكر وبلال . قالت : فدخلت عليهما(” , فقلت : يا أبت كيف تَجِدُّكَ ؟ ويا 
بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحممى يقول : 





م ' 2 ٌْ 
كل امرىء ا في أهلهٍ والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع رَأْسَه ويقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 
)١(‏ المصدر السابق . 


(*) دخولها على بلال كان قبل نزول آية الحجاب . 


١و‎ 


قالت عائشة : فجئت رسول الله يكل فأخبرته » فقال : « اللهم حبب إلينا 
الملنة كهنا نفكة أو شد وصحهها :: وازك لناافن :ضاعها ومذها + وانقل 
حمّاها فاجعلها في الجحفة » رواه البخاري22 . وزاد البخاري في آخر كتاب 
الحج : « ثم يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعةوشيبةبن ربيعة وأمية بن خلف 
كما أخرجونا إلى أرض الوباء )20 . 

إذْن كانت يثرب موبوأة بالحمى » لا يكاد يدخلها أحد إلا أصابته . 


وقد استجاب الله لنبيه كل - فنقل عنها الحمى » وصححها . ومنع عن 
المدينة الطاعون . ففي الحديث الذي يرويه أحمد فى مسنده عن أبي عسيب 
. مولى رسول الله كللّقال : قال رسول الله وَل : « أتاني جبريل عليه السلام بالحمى 
والطاعون » فأمسكت الحمّى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام 6(" . 
وإمساكه الحمّى بالمدينة لعله كان في بداية الأمرء ثم أمر بإرسالها إلى الجحفة . 
أوان المراد بامساكها بالمدينة المنطقة التي فيها المدينة » ذلك أن الجحفة تقع 
قرب المدينة . وعلى كل فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت التوراة . 





. 5517/1 انظر فتح الباري‎ )١( 
. 55/107 فتح الباري‎ )0( 
. ) 81١/8( مسند الامام أحمد‎ )7( 


١/1 


بشارات جامعة 


وفى بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول كه ووحي 
الله إليه » وأخبار أمته ٠‏ وما ينزل اليه عليهم من نصره . وامدادهم بالملائكة , 
وشيئاً مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو ذلك . فمن ذلك ما ورد 
في بشائر دانيال . 


قال دانيال<17) يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد ككل : « إن الله يظهرهم 
عليكم . وباعث فيهم نبيا . 'ومنزل عليهم كتابا ؛ ومملكهم رقابكم . يقهرونكم 
ويذلونكم بالحق . ويخرج رجال قيدار في جماعات الشعوب . معهم الملائكة 
على خيل بيض . فيحيطون بكم . وتكون عاقبتكم النارء نعوذ بالله من النار» 


وقيدار ابن اسماعيل . وقد انتشروا في الأرض واستولوا على الشام والجزيرة 
ومصر والعراق . وقد تواترت الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض كما 
نزلت يوم بدر والأحزاب . وقال دانيال مصرحا باسم محمد وه : « ستنزع في 
قسيك اغراقا . وترتوي السهام بأمرك يا محمد » . 


وقال دانيال أيضا : « سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني 


إسرائيل . وهل يتوب عليهم . ويرد إليهم ملكهم . ويبعث فيهم الأنبياء . أو 
يجعل ذلك في غيرهم ؟ فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه ٠‏ فقال . 





. )"”/ 4 2. 771/7( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 


١١و75‎ 


السلام عليك يا دانيال , إن الله يقول : إِنْ بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي ٠‏ 
وعبدوا من دوني آلهة أخرى ء وصاروا من بعد العام إلى الجهل . ومن بعد 
الصدق إلى الكذب . فصلّت عليهم بخت نصّرء فقتل رجالهم » وسبى 
ذراريهم » وهدم مساجدهم ٠‏ وحرق كتبهم » وكذلك فعل من بعده يهم » وأنا 

غير راض عنهم . ولا مقيلهم عثرات » فلا يزالوان في سخطي حتى أبعث 
مسيحي ابن العذراء البتول . وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط را 
ا ا و يا 0 
هاخر + وأرسلت. إليها' ملاكن وبشرها» وأوحي إلى ذلك النبي » وأعلمه 
الأسماء » وأزينه بالتقوى . وأجعل البر شعاره » والتقوى ضميره » والصدى 
قوله » والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » أخصه بكتاب مصدق لما 
بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها . أسرى به إلي » وأرقيه من سماء إلى 
سماء » حتى يعلو » فأدنيه » وأسلم عليه » وأوحي إليه » ثم أرذه إلى عبادي 
بالسرور والغبطة » حافظا لما استودع . صادقا فيماأخبر» يدعو الى توحيدي باللين 
من القول والموعظة الحسنة , لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق » رؤوف بمن 
والاه» رحيم بمن عاداه » فيدعو قومه الى توحيدي وعبادتي » ويخبرهم بما رأ 
من اياتي » فيكذبونه ع ويؤدونه ) . 

يقول ابن تيمية : « ثم سرد دانيال قصة رسول الله كَلِِ بما أملاه عليه الملك 
حتى وصل اخر امته بالنفخة . وانقضاء الدنيا » . 


ثم قال ) وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرءونها ( ويقولون لم 
يظهر صاحبها بعد ) . 


١ 7. 


بشارات من الانجيل 


وفي انجيل متى الإإصحاح )١١(‏ عدد «١ )١5(‏ وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو 
إيليا المزمع أن يأتي » من له أذنان للسمع فليسمع » . [ 

وقد أخبرنا الرسول يل - أنه ليس بينه وبين عيسى نبي . فيكون ايلياء الذي 
بشر به عيس هو محمدا وَِةْ . وايليا بحساب الجمل الذي أغرمت به اليهود يساوي 
محمذا . 

وفي انجيل يوحنا إصحاح )١5(‏ عدد )١5(‏ ( إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي , وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد » وفي 
اللغات الاجنبية « فيعطيكم باركليتوس » ليمكث معكم إلى الأبد » والمعنى 
الحرفي لكلمة « باركليتوس » اليونانية هو أحمد . وهومن أسماء الرسول كلنه202 . 

وفي اصحاح يوحنا )١١8(‏ عدد (36 ) « ومتى جاء المعزى الذي أرسله أنا 
إليكم من الاب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي » ويشهد لي لأن 
النبي محمد وْةْ شهد للمسيح بالنبوة والرسالة » وروح الحقّ كناية عن الرسول 
محمد عَللِد ؛ والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة » لأن أصلها 
باليونانية وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل ‏ مكتوبة « بيركليتوس » وفي 
التراجم العرتية المطبوعة سنة 1817١‏ . سنة 1471 . سنة 218884 في لندن 
تجدها « فارقليط » وهي أقرب الى العبارة اليونانية المشار اليها('2 . أمّا ترجمتها 





. ”6 محمد نبي الإسلام ص‎ )١( 


١/5 


فى الطنات لحي إلى المعزى فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الكتاب به 
يُحَرَفُونَ الْكَلِمّ عَنْ مَوَاضِعِهِ © « سورة النساء/ 45 » . ويلاحظ أن هناك جملة 
ساقطة قبل الجملة الواردة في عدد (7) من هذا الاصحاح سقطت من الطبعات 
الحديثة . لكنها ورادة صراحة في الطبعات القديمة للانجيل .» ونص هذه 
الجملة : « فلوقد جاء المنحمنا الذي يرسله الله | إليكم » ومعنى المنحمنا الحرفي 
باللقة: وياد حي 





. "4 المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) وقد استقصى شيخ الإسلام فأورد تلك الروايات التي بشر بها عيسى بالنبيّ ب وبين وجه الاستدلال بها انظر‎ 
. )5/14( الجواب الصحيح‎ 


١/1 


بشارة أخرى من الإنجيل(١)‏ 


حاء في ( إنجيل متى ) في الإ|أصح اح الحادي والعشرين 1 


و" قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه 
البناؤون هوذا قد صار رأس الزاوية . من قِبَّل الرب كان هذا هوعجيب في أعيئنا . 


4 لذلك أقول لكم أنَّ ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره . 

ون قط عا عا التحنس ضفن ومن مقط هو عا بمسحقه 1 

وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد . جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) 
عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال : « إِنْ مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » . 

قال ابن القيه(2 : « وتأمل قوله [ المسيح ] في البشارة الأخرى : ألم تر إلى 
الحجر الذي أخره البناؤون صار رأساً للزاوية » كيف تجده مطابقاً لقول النبي 
: مثلى ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى داراً فاكملها وأتمها إلا موضع لبنة 


. 597 نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 
. 587 - 581١ (؟) هداية الحيارى‎ 


١8 


منها فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون : هلا وضغت تلك اللبنة 
فكنت أنا تلك اللينة . 
00 البشارة : إن ذلك عجيب في أعيئنا . وتأمل قوله 
ان لكوة لام اع إلى اخ كين تج مطاها لزاه 
الى ٍ قذي في الور من دل لض برلا جناي يحون > 
سورة الأنبياء/ ٠١0‏ » وقوله : « وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
متَخْلِفَْهُمُ في الأرض * «سورة النور/ 6ه » . 


ونحو هذا النص ما جاء في « إنجيل متى » فى الإإصحاح الثامن : 
١١‏ وأقول لكم إن كتبرية .عاتن هق المشارق :و المعارن ويتكئون مع 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السسوات وأما , بنو الملكوت فيطرحون 9 
الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » . 


وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأي من المشارق والمغارب 
حر ري سي ار نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولعك رفيقا ' 

جاء في ( الفارق ) : « أيها المسيحي إذا أنصفت تحكم بأن هؤلاء الذين 
سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون 
إذ ذاك والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن وقد 
أخرجكم بقوله : « وأما بنو الملكوت 200 . 

6-0" قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتى ساعة لا فى هذا الجبل 
ليون مكدو ن الله )1 . 


)1 المارفق 45© . 


١ 4 


ويشير إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المعظمة ٠‏ قبلة أصجاب 
الدين الجديد ويصدقه قوله تعالى قَذ نَرَى تَقلْب وََهِكَ في السَمَاءِ فلوَلينكَ 
َل تَوْضَاهَا » فول وَجَهَكَ شَطرَ المْجدٍ الْحَرَام وَحَيكمَا كنتم فولُواوجُوهَكم 
د وَإِنّ الّذِينَ أوثوا الْكِتَابَ لَيَعْلْمُونَ أنه الْحَقٌ مِنْ رَبْهِمْ وَمَا الله بغافلٍ عَمَا 
يَعْمَلُونَ4 , « البقرة/ ١55‏ ©»). 


فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم 
نزلت الآية بوجوب اتجاههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة . 


ما 


من إنجيل لوق(') 


ذكر صاحب كتاب ( الإنجيل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا ) ” : 4 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد »  .‏ 


ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا : 


الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة » 
ومؤلف الكتاب يرى أن الترجمة الصحيحة ما دكره هو 


يقول المؤلف أنْ ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان 
عليه من المعاني تماماً فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة 
من السريانية . 

هاتان الكلمتان ممما : 

0 يترجمونها : السلامة . 


فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي ( أيريني ) فقد 
ترجمت بكلمات ( سلامة ) ( مسالمة ) ( سلام ) . 


والمؤلف يرى أن ترجمتها الصحيحة ( إسلام ) فيقول في ص 4٠‏ : « ومن 
)١(‏ نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص "٠١‏ 


اما 


المعلوم أن لفظ ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ويشتمل على ما تشتمل عليه 
ألفاظ ( السلم . السلام ) ( الصلح . المسالمة ) ( الأمن . الراحة ) . 
وتتضمن معنى زائداً وتأويلا اخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنى » ولكن قول ‏ 
الملائكة د على الأرض سلام » لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام 
':والمسالمة لأنْ جميع الكائنات وعلى الأخص الحيّة منها ولا سيما النوع البشري 
الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس 
الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات 
والمنازعات . . . » فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح 
والمسالمة » . 


لقي سلما بل سقأء وس ٠١‏ 4م 00 
000 :44 امع 


وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسيح وأقواله والصواب ) وعلى 
الأرض إسلام » . ( (انظر البحث من ص 8” - 45 ) . 


كما يرى أن ( أيادوكيا ) بمعنى ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا ) كما 
يترجمها القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ( ايودوكيا ) بل يقال 
( ثليما ) . 

ويقول 0 كلمة ١‏ دوكوته ) هي بمعنى الحمد : الاشتهاء . الشوق . 
الرغبة » بيان الفكر ) . وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) 
وهي ( حمد . محمود. ممدوحء نفيس ١‏ مشتهى . مرغوب . مجيل ) . 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك . وقال : أنهم يترجمون 
( محمديتو) في ( أشعيا 55 : ١١‏ ) ب ( اندوكساهيمون ) ويترجمون الصفات 


١8 


منها (محمد. أحمد. أمجدءى ممدوح. محتشم. ذو الشوكة) 
ب ( ايندكسوس ) . 
واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا 
هي ( أحمد . محمد ) لا( المسرة ) فتكون الترجمة الصحيحة لعبارة الإنجيل : 
« الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد )20 . 


. 91 "4 انظر كتاب ( الإنجيل والصليب ) للاب عبد الأحد داود‎ )١( 


١/37 


بشارات إنجيل برنابا 


هذا الإإنجيل ملىء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى المختار .. ومما 
ورد فيه برص )0١‏ : «قال الله ا فيد 0.0 ) ( ص 2)١57”‏ إن اسمه 
المبارك محمد . . » (ص )١15>‏ : « يا الله أرسل لنا رسولك . يا محمد تعال 
سريعا لخلااص العالم » : 


رأي في إنجيل برنابا 

لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديما » وقد ورد ذكره 
في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد » ثم لم يرد له ذكر بعد ذلك . إلى أن عثر 
على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري . ولا تزال هذه النسخة في 
مكتبة بلاط ( فينا ) . 

وقكزينا نظ هلا لكات أ عدي كه كبر ياف ذللقة ارقف دافن وروا فى 
| نوادي العلم والدين » وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب مرتين باللغة العربية » الطبعة 

وقد اطلعت على هذا الكتاب وأمعنت النظر فيه » وقد تبين لي .فيه رأي لم 
أجد أحدا قد تنبه إليه » تبين لى أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد 
التعليقات العربية التى وجدت على هامش النسخة الأصلية الموجودة في 


1/6 


( فيا ) » وإنّما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل الرسول كَل . نحن نصدّق 
أن يبشر الإنجيل بالرسول - كلةِ - ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين 
أهل الكتاب تلك الخرافات التي شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول وَل . 
ونسبوها للرسول كك ٠‏ فنجد في الإنجيل هذا أن الله أعطى رسوله محمد كَلِ كل 
شيء ء وخلق من أجله كل شيء » وجعله قبل كل شيء . انظر ص 1١(‏ . 
و 0 : ويا رب أذكر 
أنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة ‏ والناس حبًا 
في ليمجدوك بي أنا عبدك » . 


بد جات بوني ريدأ اخلن الجة والعالم وه 
غفيرا من الخلائق التي أهبها لك . 


وففي ص (755 )2 0 


وفي ص ( 197 ) يقول : « ولذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله » . 


هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة » وهي تناقض الحقٌ الذي بين أيدينا . 


فالله خلق البشر والملائكة والجنّ لعبادته « وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ») . «سورة الذاريات/ 2)65. 


وأول المخلوقات القلم كما في الحديث « أول ما خلق الله المَلم ) وهذه 
الأقوال التى فيها غلوشاعت بين المسلمين وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول 
يخ . ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث « لولاك لما خلقت 
الأفلاك » ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم 787 ) وحديث 
« كنت نبيا وادم بين الماء والطين )( حديث رقم707 2 3٠7‏ ) وحديث : ( كنت 
أول النبيين في الخلق واخرهم في البعث » « كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني 
ص "252١6‏ ») . 

وحديث : («لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك على ومنزلتك 
عندي . ولولاك يا محمد ما خلقت الدنيا » ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
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الضعيفة والموضوعة ص 6 ) . 
: وفي هذا المصدر ص ”ا حديث يقول : « خلقني الله من نوره وخلق أبا 

بكر من نوري »© . ظ ظ 

وإدا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنايا وهذه الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كانٍ من هذا النوع الذي 
عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوية في ذهنه . 

وهناك أمور أخرى منسوبة إلى الرسول ككلِْ زورا » لأنها تخالف الحقٌّ الذي 
عليه السلام ( فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة اقامة رسول الله لمشاهدة الجحيم (( 
فهذا مخالف لصريح القران 8 لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » . 

ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى قوله في ( ص 47 ) « لست أهلا أن 
(945) وص )١15١(‏ . ومثل هذا بعيد أن يصدر عن رسول من أولي العزم من 
الرسل . 

ومع ذلك فقد وصف الكتاب الرسول يك بأمور فيها تحقير له ٠‏ ففي ص 
)٠١4(‏ يصف الرسول ككلْةِ بأنه سيكون كالمخبول . وفي ص ( ٠١9‏ ) يقول : 
أن الله سيجرد رسوله محمد في يوم القيامة من الذاكرة . 


كا 


بشارات من الأسفار العالمية الأخرى(١)‏ 


ألف «١‏ مولانا عبد الحق قديارتى » كتابا باللغة الانجليزية وسماه : 


« محمد فى الأسفار العالمية » واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته 
للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الاوروبية » ولم يقنع فيه بكتب 
التوراة والانجيل بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة » وكانت له 
في بعض أقواله توفيقات تضارع اقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين 
كافة . 

يقول الاستاذ عبد الحق أن اسم الوسول العربي « أحمد » مكتوبة بلفظه 
العربي في السامافيدا 53020108 من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة 
والفقرة الثامنة من الجزء الثاني ونصها ان « أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي 
مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس » ... وفي مواضع 
كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف أن النبى محمدا مذكور بوصفه الذي يعنى 
الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه ال اسم سشرافا 3292طدن5 الذي 
ورد في كتاس أثارفا فيدا 7102 83م:4183. وكذلك صنع بكتب زرادشت التي 
اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرج من كتاب زند افستا 85518 2600 نبوءة 
عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين « سوشيانت 306لإ50658 » ويتصدى له عدو 
يسمى بالفارسية القديمة أبو لهب دالا84318 8:ع82. ويدعو إلى إله واحد لم يكن له 


. 7١8 نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 


١ /امم‎ 


كفواً أحد « هيج جيز باونمار » وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا فريع ولا 
صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا 
لون ولا رائحة « جز اخاز وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند 5 


سوي وتن اسا وتناني ورنك وبوي است » 
وهذه هي حملة الصفات التي يوصف بهأ الله سبحانه في الإسلام : أحد 


صمد ليس كمثله شيء . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . ولم يتخذ 
اسه ولقولدا : 


وخقم تلاك ماعديات زر متهي الزر ات اين ء عن دعوة الحق التي 
يجيء بها النبي الموعود وفيها اشارة الى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة 
الانجليزية معناها بغير تصرف وان أمة زردشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون 
وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين » ويعد 
عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام 
ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس 
وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وان نبيهم ليكونن فصيحا 
يتحدث بالمعجزات ,20* 





)١<‏ ص 17 من كتاب 5ععنمفته5 77/0.10 هذ ل متسدطه14 نقلاً من كتاب ( مطلع التور ) للاستاذ عباس محمود 
العقاد ١9 - 1١1‏ . ْ 
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شيو ع هذه البشارات فبل البعثة 


لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية » فلم يكن أهل الكتاب 
يكتمونها في ذلك الوقت . بل كانوا يذيعونها » ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها 
عندما يبعث . وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشارات ». ونقل لنا الأنصار من 
أهل لحار بر الخد البشارات . وقد تعرف بعض أهل 
الكتاب على الرسول كه في صغره . وانتفع بعض أهل الكتاب بهذه البشارات 
وامنوا . 


صفة رسولنا وَلْةِ في التوراة 

روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار . قال : لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص . قلت الخرى عن عنفة رول ال في التوراة , قال : أجل ٠‏ 
والله ! إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن » « يَأيْهَ النبيّ إنَا أرْسَلْنَاكَ شَاهِداً 
وَمَشراً وَنذِيراً ب « سورة الأحزاب/ه؛ » وحرزا للأميين » أنت عبدي 
ورسولي . ؛ سميتك المتوكل . ٠‏ ليس بفظ . ولا غليظ . ولا صخاب في الأسواق 
( الصخب : الصياح ) . ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفرء» ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء , بأن يقولوا لا إله إل الله » ويفتح به أعينا 
عميا. واذانا صمّا. وقلوبا غلفا2"» . 


. ) ١1؟6/# رواه البخاري ( مشكاة المصابيح‎ )١( 


4 


وروى الدارمي عن عطاء ابن سلام نحوه(١»‏ وعن كعب وهو من علماء 
اليهود الذين امنوا بالنبي كل . : « نجد مكتوبا في التوراة محمد رسول الله 
عبدي المختار . حت وي اا 0 
السيئة » ولكن يعفو ويغفر . مولده بمكة . وهجرته بطيبة » وملكه بالشام » وأمته . 
الحمادون .» يحمدون الله في السراء والضراء » يحمدون الله في كل منزلة , 
ويكبرونه على كل شرف . رعاة للشمس . 56 الصلاة إذا جاء وقتها . 
يتأزرون على أنصافهم . ويتوضئون على أطرافهم . مناديهم ينادي في جو 
السماء » صفهم في القتال » وصفهم في الصلاة سواء . لهم بالليل دوي كدويٌ 
النحل » قال التبريزي هذا لفظ المصابيح ورواه الدارمي مع تغيير("©2 يسير 


أين هذه البشارة في التوراة 


وهذه البشارة ليست موجودة ف فى التوراة المنتشرة 0 2 
فإن كان المراد بالتوراة التوراة الع فتكون هذه البشارة مما اخفته بهود » وقك 


تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا أحبارهم<”» , إلا أنه قد تطلق التوراة ولا 
[ يراد بها توراة موسى . بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله وقد يطلق على 


. ١١9/7 مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ١79/7 (؟) مشكاة المصابيح‎ 
الذي يظهر لنا أله كان حتى عهد الرسول وَل نسخ غير محرفة من التوراة والإنجيل بدلالة قوله تعالى‎ )5( 
سورة المائدة//41 ؛ وقوله 9 وك سوك وعد الور‎ ٠») وَلَيِحْكُمْأهمل الإفجيل بِمَا أنْرَلَ الله فيه‎ 
يها حكم الله © « سورة المائدة/4# » وقوله : ظه لَسْئُمْ عَلَى شَىْءِ حتى تَقِيمُوا التؤرّاة والإنجيل وما ا‎ 
. رَبَكُمْ 4 «سورة المائدة/58»‎ 

[ طد كات مق ررب رن رن الك ان يقجها ررك برقن الو ا ا 
بعضا من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء اليهود والنصارى , ويذكر صاحب كتاب و محمد نبي 
الإسلام ) ص ( 45 ) نقلا عن مجلة «٠‏ الأيكونومست » البريطانية أن أول عمل يؤديه المرشح لوظيفقة في 
( الكوريا ) أي الإدارية المركزية للكنيسة الكائوليكية هو أن يقسم اليمين المقدسة على كتمان كل شيء يصل إلى 
علمه أو يقع تحت بصره . من معلومات خصوصا عن ثروة الكنيسة ومواردها إلى جانب ما يملكه ' 
الفاتيكان من تحف وثروة فنية تعتبر من أثمن الثروات في العالم . ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان 
الضخمة بما تحويه من كتب في الديانة المسيحية لو تركت للبحث العلمي الحر لألقت أضواءٌ لامعة على حقبة 
مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المظلمة . 
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الكتب المنزلة اسم القرآن .» كما في الحديث الصحيح « خخقف على داود 
القران » فكان ما بين أن يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القران » والمراد به قرانه 
وهو الزبور . وجاء فى بعض البشارات عن هذه الأمة ١‏ أناجيلهم فى صدورهم » 
فسمى القران إنجيلا .» وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة أشعيا . 
فقد جاء فيها : « عبدي الذي سرت به نفسي . أنزل عليه وحبي . فيظهر في الأمم 
عدلي . ويوصيهم بالوصايا . لا يضحك . ولا يسمع صوته في الأسواق . يفتح 
العيون العور . والآذان الصمُ . ويحبي القلوب الغلف . وما أعطيه لا أعطي 
أحدا. يحمدالله حمدا جديداء يأتى من أقصى الأرض ٠‏ وتفرح البرية 
وسكانها » يهللون على كل شرف » ويكبرونه على كلّ رابية » لا يضعف ء ولا 
يغلب . ولا يميل إلى الهوى مشقح . ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 
الضعيفة . بل يقوي الصديقين . وهو ركن المتواضعين . وهو نور الله الذي لا 
ينطفي . أثر سلطانه على كتفيه )20 . 


)1( الجواب الصحيح لابن تيمية ( 781١/7‏ ) . 


١4١ 


خبر ابن الهيبان 


ومما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الإسلام أن رجلا من اليهود 
كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين » 
قال راوي القصة : ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه » فأقام عندنا إذا 
قحط عنا المطر قلنا له : اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا . فيقول : لا والله حتى 
تقدموا بين مخرجكم صدقة ؛ فنقول له : كم ؟ فيقول : صاعا من تمرء أو مديين 
من شعير » قال : فنخرجها . ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا » فيستسقي لنا . فوالله 
ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي . وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثا . ظ ظ 

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فلمًا عرف أنه ميت قال : يا معشر يهود , ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال : قلنا : 
الله أعلم . [ 

قال : فإني الها قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلدة مهاجره . فكنت أرجو أن يبعثه الله » فاتبعه » وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن 
إليه يا معشر يهود . فإنه يبعث بسفك الدماء . وسبي الذراري ». فيمن خالفه . فلا 
يمنعنكم ذلك منه .» وقد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني 
قريظة » وهم ثعلبة بن سعيه » وأسيد بن سعيه » وأسد بن عبيد » فإِنْ الرسول 
يإ - لما حاصر بني قريظة ‏ قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا : يا بي قريظة . 


١57 


والله إنه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان . قالوا : ليس به . قالوا : بلى » إنه 
لهو صفته . فنزلوا . فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم(" . 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
وروى أبو نعيم في دلائل النبوة باسناده عن محمد بن سلمة » قال : لم يكن 
فى بح عند الاجهل الا بهودي واحد هيقال له ايوم سي كرد - وإني 


لغلام في إزار - قد أظلّكُم خروج نبي يبعث من نحوهذا البيت . ثم أشار بيده إلى 
بيت الله » فمن أدركه فليصدّقه » فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين أظهرنا  ٠‏ لم 


يسلم حسدا وا 
قال 1 لما سمعت برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف 
المدينة » فلما قدم نزل بقباء في بنى عمرو بن عوف . فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومة ٠.‏ وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها , وعمتى خالدة بنت الحارث تحتي 
قلت :نعم و قال :فاك 05 

وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول كَكْةْ واسلامه 
وطلبه من الرسول يكِةِ أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه . 
)١(‏ البداية والنهاية ٠١/١‏ . 
(1) البداية والنهاية “٠8/1‏ " . 


() ابن اسحاق فى السيرة ( البداية 7١17/57‏ ) 


١ 


ذلما جابوا فال لهم الرسول 235 17 يا معشر يهزة و ويلخم انقو الله »افرالله الذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا . وأني جئتكم بحقّ . فأسلموا » 
قالوا ما نعلمه » قال عو يد سمو احير عراريا سي 
رامس ا ملعاو بن أعلمنا » قال : « أفرأيتم إن أسلم . قالوا : 

ما كان ليسلم ؛ قال : ويا ابن سلام » اخرج عليهم » » فخرج . فقال اعافد 
يهود » اتقوا الله الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء 
بالحق . فقالوا : كذبت . فأخرجهم رسول الله 205 . ظ 


شهادة غلام يهودى 
وروى أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي يكل . فمرض . فأتاه 
رسول الله َلِيِ يعوده . فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة » فقال له رسول الله يَكلِِ : 
« يايهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى . هل تجد في التوراة صفتي 
قال الفتى : بلى والله يا رسول الله » إنا لنجد فى التوراة نعتك ومخرجك . 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » رواه البيهقي بإسناد صحيح9 . 


. 7١1١/7 البداية‎ )١( 
.) الجواب الصحيح (*//817؟‎ )7( 


١95 


فراضنة براقي 


وقد تعرف على الرسول ذ#َكِ أحد الرهبان وهو صغير . عندما كان في تجارة 
مع عمّه أبي طالب إلى الشام . روى أبوموسى قال : خرج أبو طالب إلى الشام . 
وخرج معه النبيّ يَكِهِ في أشياخ من قريش . فلما أشرفوا على الراهب هبطوا . 
فحلوا رحالهم . فخرج إليهم الراهب . وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم » قال : فهم يحلون رحالهم . فجعل يتخللهم الراهب . حتى جاء فأخذ 
بيد رسول الله يَكلِيةِ . قال : هذا سيّد العالمين . هذا رسول رب العالمين » يبعثه 
الله رحمة للعالمين . 


فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة 
لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا . ولا يسجدان إلا لنبيّ » وإني أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة » ثم رجع فصنع لهم طعاما . فلما 
أتاهم به » وكان هو في رعية الإبل » فقال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة 
تظلّه » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة , فلمًا جلس مال فيء 
التيجرة علية ع “فقال: :الظروا :إلى كز 2« السهرة فال تعيليه0) + 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . ( انظر مشكاة المصابيح *1817//7 ) وفال الشيخ ناصر في 
تعليقه على الحديث في المشكاة : رجاله ثقات . والحديث صحيح كما بينته في مقال نشرته في « مجلة التمدن 
الإسلامي » . 


١ ه‎ 


معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي كَل 

عندما اقترب موعد خروج المصطفى كِِ علم أهل الكتاب بذلك بأمارات 
كانت عندهم . وروى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة أن الرسول كلٍ التقى بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة » وكان مما أخبر به 
زيد الرسول كله أنه رحل في طلب الدين الحق دين التوحيد فقال له حبر في 
الشام : إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إل شيخ بالجزيرة . 

قلت : أنا من أهل بيت الله » ومن أهل الشوك والقرظ . 

فقال : إنه قد خرج في بلدك نبي ٠‏ أو خارج . قد خرج نجمه . فارجع 
فصدقه واتبعه » فرجعت فلم أحس شيئا بعد('2 . 

كانا ؤي يدث بهذا الرسول فق قبل بعضه +تولم يكح يخلم أن الذي يحدقة 
.هو الرسول الذي ظهر نجمه » ومات زيد قبل البعثة بسنوات . 
لليهود عندما حضرته الوفاة : « إنما أخرجني توقع خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلاد مهاحره » . 

وفي صحيح البخاري أن هرقل كان حرّاءٌ ينظر في النجوم , فنظر فقال : إن 
ملك الختان قد ظهر . 


. 588/# الجواب الصحيح‎ )١( 
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ثالكاً : التظبرفٍ احوال الأمتبياء 


إذا شئت أن تسبر غور إنسان » وتتعرف على صدقه وأمانته » فإنك تنظر فى 
قسمات وجهه . وتحصي عليه أفعاله وأقواله » وتراقب حركاته وسكناته . 5 
يستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقين هم أولئك الذين لا تقابلهم إلا مقابلة 
سريعة . أو أولئك الذين يخفون أنفسهم . ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا 
يظهرون على طبيعتهم . 

والآنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم . ويجالسونهم ويعاشرونهم . 
ويعاملونهم في أمور شتى ٠‏ وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب . 
ويتعرفوا إليهم عن قرب . ولقد كانت قريش تسمي رسول الله كَلهِ - قبل بعثته 
بالأمين » وذلك لصدقه 'وأمانته , وعندما قال لهم الرسول - كَل - - في مطلع 
الدعوة : لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي ؟ قالوا فاجرظ عايك كنا اروواء البخاري ونوقه ارخف الفران إلى هد 
النوع من الاستدلال « قل لَوْ شَاء اله ما تَلَوَْهُ علَيْكُمْ وَلا أذْرَاكُمْ به . ققد لبنْتْ 
فيكم عُمْرَا مِنْ قَبْلِهِ » اقلا تَعْقِلُونَ 4 « سورة يونس /15». 

يقول لهم لقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي . 
فكيف كانت سيرتي فيكم ؟ وكيف كان صدقي إياكم ؟ أفاترك الكذب على 
الناس . وأكذب على ربٌ الناس . ( أفلا تعقلون ) ؟ الا تعملون عقولكم 
لتهديكم إلى الحق ؟ ! 


١17 


إن المعدن اللحيد يدل على كيه عت .والفاكية: العباليحة يلال عان 
صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها . والمصباح الرائع ضوءه يهدي إليه 
« يكاد زَيتها يضِيءٌ ولو لم تمسّسه نار. نور عَلَى نور , يَهَدِيٍ الله لنورِهٍ مَنْ 
يشاءٌ # . « سورة اد 


يعحن الناس لم ييجتع إلى برهان ودليل ليستدل بذلك على صدق الرسول 
يه ؛ لأن شخصه وحياته وسيرته هي أعظم دليل . ومن هؤلاء أبوبكر الصديق . 
فإنّ الرسول عن وعدمادعاه م اخرحد . ونظر عبد الله بن سلام في وجه الرسول 
له نظرة واحدة » ولكنها كانت كافية لتدلّه على أنْ هذا وجه صادق ليس بكاذب . 
قدم الرسول ‏ كم المدينة » وخرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين 
ينظر في وجه الرسول - يٍَ ‏ قال : « فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 
كذاب )١1(١‏ 


ولخرية التي عرفت الرسول زوجا وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه ب 
رسولا » لم تتردد في أنَّ الله لن يخزيه أبدا » ولن يصيبه ضير » ذلك أنْ سنة الله 

فى أمثال الرسول ذَلةِ أن يكرّموا ويشرّفوا » ولذلك قالت له عندما جاءها قائلا : 
الي ااي ال سا «١‏ كلا والله 
لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم ‏ 
وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق »9 . 


هرقل وأبو سفيان 


وفل أعمل هرقل ملك الروم.عة عقّله وفكره وعلمه بأحوال الرسل 58 ( 
فاهتدى إلى أن محمدا مرسل من ربه . ولكنه لم يؤمن ضنا بملكه : 


أرسل الرسول يَكئةٍ إلى ملوك الأرض في عصره يدعوهم إلى الإسلام » وكان 
هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين أرسل إليهم . » فلما جاءَه كتاب الرسول كيه 


. ) 5١١ /9 رواه أحمد فى مسنده والترمذي في سئنه وقال حديث صحيح وابن ماجه في سننه ( البداية والنهاية‎ )١( 
. ) 76١/١ (؟) صحيح البخاري ( فتح الباري‎ 
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طلب من كان هناك من العرب . وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في 
تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي ككِهِ . فسأل أبا سفيان » وأمر الباقين 
إن كذب أن يكذبوه » فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار . 

وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان . 

« كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ 

قلت : هو فينا ذو نسب . 

قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 

قلت 0 

قال : فهل كان من ابائه مِنْ مَلِك ؟ 

فل 0 

قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤ هم ؟ 

فقلت : بل ضعفاؤهم . 

قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 

فلت : بل يزيدون . 

قال : فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 

فلة د د 

قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

ا اجا" 

قال : فهل يغدر ؟ 

قلت : لاء ونحن فى مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها » قال : ولم تمكني 
كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة . 

قال : فهل قاتلتموه ؟ 

قال : فكيف الحرب بينكم وبينه ؟ 

قلت : الحرب بيئنا وبينه سجال . ينال منا وننال منه . 

قال : فماذا يأمركم ؟ 


ل 


قلت : يقول : اعبدوا الله وحده . ولا تشركوا به شيئا » واتركوا ما يقول 
اباؤ كم 0 ويأمرنا بالصلاة والصدق 6 والعفاف والصلة : 

فقال للترجمان : 
في نسب قومها . 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا . فقلت : لوكان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك هل كان من ابائه من ملك ؟ فذكرت أن لا . قلت : فلو كان من ابائه . 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا » فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله . 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤٌ هم ١‏ فذكرت أن ضصعفاوؤٌ هم اتبعوه 0 
أمر الإيمان حتى يتم . 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك بما يأمركم:؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . 
وينهاكم عن عبادة الأوثان َ ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف . 

فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ هاتين » وقد كنت أعلم أنه 
خارج » لم أكن أظنٌ أنه منكم . فلو أعلم أنْى أخلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه(2 . 





. "١/١ رواه البخاري في صحيحه . كتاب بدء الوحي انظر فتح الباري‎ )١( 


٠‏ ."ا 


زهدهم في المتاع الدنيوي 

ومما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم ‏ أن الرسل أزهد 
الاين في متاع الذنيا وعرضها الزائل ؛ وبهرجها الكاذب . لا يطالبون الناس 
الذين يدعونهم أجرا ولا مالا . ؛ فهم يبذلون لهم الخير لا ينتظرون منهم جزاءً ولا 
شكورا . هذا أول الرسل يقول لقومه : < وَيَافَوْم لآ أسْأَلَكُمْ عَلَْهِ مَالاً إنْ ري 
إلا عَلَى الله » « سورة هود/ 59 ») . 

وهذا آخر الرسل يأمره الله بمثل ذلك  :‏ قُلْ ما أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ جر إلا مَنْ 
شَاءَ أنْ يَتَجذَ إلى رَبْهِ سَبيلاً » « سورة الفرقان //اه » 


وفص الله علينا في سورة الشعراء طرف من قصه 2 وهود رماع ولوط 
وشعيب وكل منهم بقول لقومه : < وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من أخر , ؛ إن أجري إلا عَلَى 


: دّعوّة الرسشل ‏ 


النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدلنا على مدى صدقهم . فقد جاةت 
الرسل بمنهج متكامل لإإصلاح الإنسان 2 ولإإصلاح المجتمع الإنساني » ودين 
كهذا يقول الذين زرا و عد ارم مداه ١(‏ يدان كرت ل قا الكمان . 
خاليا من النقائلص والعيوب. لا يتعارضص مع فطرة الإانسان. وسئن الكون. وقد 
وجهنا القران إلى هذا اللوافن سودت ( فال : «وَلَو كان مِنْ عِندٍ غير الله 

لوَجَدُوا فيه فيه اختلافاً كيرا » « سورة النساء/ 87 ») . 
ظ فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضا . لاتناقض فيه ولا اختلاف ‏ دليل 


والنظر في المقاصد التي تدعو إليها الرسل . والفضائل رار التي ينادون 
بها كل ذلك من أعظم الأدلة على صدقهم » وقد قال الله تعالى : «إن هَذَا الْقَرَانَ 
يَهْدِي لِلتِي مِي أنوْم» و سورة الإسراء/94 »2 . 

وَلقله الك العلماء مؤلفات في بيان كمال هذا الدين وشموله 558 
التشريع » وبيان القواعد والأسس التي تجعل هذا ا رده الاين 
النظر فيه فلا يجدون فيه عيبا ولا نقصا . 

وقد ميز الله البشر بالعقل . وأودع عقولهم إدراك قبح القبيح . وإدراك حسن 
الحسن . إلآ أنَّ رحمته جل وعلا اقتضت ألآ يعذب خلقه على تركهم الحسن 
وفعلهم القبيح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل . 
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وقد سثل اعرابي ِ بم عرفت أنْ محمدا رسول الله ؟ فقال : ما أمر بشيء 
فقال العقل 0 ليته ينهى عنه . ولا نهى عن شىء . فقال العقل : 'ليته أمر به(١)‏ َ 
وهذا الذي استدل به الأعرابى فى غاية الجودة . فإن الرسل جاءةت من عند 
الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف عند التأمل فيها أنه لا يمكن أن تكون آراء 


دعوة نبينا محمد عله 


والناظر في دعوة نبينا محمد يك يكون مكابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم 
يؤمن » فنبينا عليه السلام جاء بهذا القران الذي عجزت الإنس والجنْ عن الاتيان 
بمثله » وقك حوى من الاخبار الماضية والآاتية 2 والعلوم المختلفة مايخضع 


هذا الكتات:وتلك العلوم:تصل إلينا على .يد رجل أمي + لم يمسك بالقلم 
يوما » ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء والكتاب من قبل وما كنت تلو من قَبْلِهِ مِنْ 
كتاب َلآ تتخطهُ بِيَمِيبِكِ ؛ إذا لارتات الْمْبَطِلونَ » « سورة العنكبوت/48 » ليس 
مرا غاديا ان وخر ن ريدن أن بن عد وعييتاها إلى ملع يشر ةم .وال الع 
للناس . ويقوم علوم السابقين » ويبين ما فيها من تحريف وتغيير . 

لقد كان هذا الدليل يجول في نفوس أهل مكة . فهم يعرفون محمدا يَكْهْ قبل 
أن يأتيهم بما أتاهم به ل ل ا لا 
وجحود الحنّ بعد معرفته «فإنهم لآ يُكَذْبُونَكَ . وَلَكِنَّ الظَالِمِينَ بآيّات الله 
يَحَحَدُونَ» ( سورة ة الأنعام / 8م » لقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم أن الدئ 
يأتي محمدا يي بهذا العلم حداد رومي كان بمكة , وإنه لفرية مضحكة للِسَانَ 
الّذِي يُلْجِدُونَ إلَبْه اعجَمِىٌ ٠‏ وَهَذَا لِسَانْ عَرَبِي مُبِينٌ» « سورة النحل/" .)1١٠٠‏ 


)١١‏ مفتاح دار السعادة 57/57 لا 


اوحييا 


حافسا ؟ تَامْتيدُ الله لباو حصّريه لثم ظ 


ومما يدلنا على صدق الأنبياء والمرسلين نصرة الله لهم وحفظه إياهم . فإِنه 
يستحيل على الله تعالى أن يتقول عليه متقول » فيدعي أنه مرسل من عند الله وهو 
كاذب فى دعواه . ثم بعد ذلك يو يله الله وينصره . ويرسل الملائكة شيعه 
وزورا » وعلم بذلك الملك المفترى عليه ااام ع زرا ال ود ال ريه 
به أشدٌ العذاب , فكيف يليق بخالق الكون العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلا 
يكذب عليه ويزعم أنه رسوله . ويحلل بأسمه وبأخرماء ويشسر ع الشرائع . 
ويضرب الرقاب . ويزعم أنه يفعل ذلك بأمر الله وبرضاه ومشيئته , ثم يؤ يده الله 
وينصره . ولا يوقع به عقابه وعذابه ؟ هذا لا يكون ابدا » وإن وقع مثل هذا من 
كاذب مارق وظهر أمره » وقويت شوكته يوما » فلن يطول ذلك ., ولا بذ أن يكشف 
الله أمره » ويهتك ستره » ويسلط عليه من يقهره . ويجعله عبرة لغيره » كما فعل 


وقد أشار الله تعالى لهذا النوح من الاستدلال فقال + إن الَذِينَ : يَفترّ ونَ عَلى 


الله الْحَذِبَ لا يُمْلْحُونَ» « سورة النحل/7١1‏ » فحكم عليهم بعدم الفا 
وقال > #ولو : تقول عَلَيْنا بَعْض الأقاويل ٠‏ لآحَذْنَا مِنهُ بالَيَمِينَ » ٠‏ ثم لَمَطَعْنَا منه 


)١(‏ راجم شرح العقيدة الطحاوية ص 157-١58‏ وقد استدل بشيء قريب من هذا ابن القيم في كتابه هدابة 
الحيارى انظر الجامع (ص ”57ه) 


الْوَتينَ» « سورة الحاقة/ 44 - 45 » والمعنى أنْ الرسول يَكٍ لو تقول على الله ما 
لم بيقله الله لأهلكه الله . 

وهذا الدليل ذو تأثير كبير على نفوس الناس . فإن العرب لما رأت انتصار 
الإسلام صدقت وآمنت ودخلت فى دين الله أفواجا طإِذًا جَاءَ نَضْرٌ الله والفتخ 
ا الئاس بد خلون في دين الله أفواجا» واشورزة الصو ]1 ١‏ 4 


شُُ 3 


سبي 


وما يذكره بععض المكتبين ترمتالة محنت كام أن التضراته لفزعونوتمرود 
وجنكيزخان وغيرهم من الملوك الكفرة في القديم والحديث . جوابه ظاهر . فإن 
هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة » وأن الله أمره أن يدعو إلى ا 
أطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادعى أن الله أرسله . ثم 
يؤيده الله وينصره . وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم فإِنّه لا يكون إلا رسولا 
صادقا . فلو كان كاذبا فلا بدّ أن ينتقم الله منه . ويقطع دابره . واعتبر في هذا 
بحال مسيلمة والأسود العنسي وسجاح » واعتبر هذا بحال المسيح الدجال » فإنه 
يفتري على الله الكذب ويدعي الألوهية » فيكشف الله ستره » ويظهر أمره لمن 
كان عنده بصيرة » فهو رجل أعور » مكتوب بين عينيه كافر ‏ وإنما يلتبس أمره على 
من لم يرزق نور الإيمان . ظ 


الفصا!لثاءن 


3 3 زر ا ود ور 
مطبّل الامنْباءٍ وَمَفَاضليلم 
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فضل الأنبياء على غيرهم 


خلق الله الحلى وفاضل بينهم : «وَرَبَك يَحْلْقُ ما يَشَاءُ ويَخْتارٌ » « سورة 
القصص/588 » وقد اختار من أرضه مكة . فجعلها مقَرْ بيته العتيق الذي من دخله 
كان أمنا . وجعل أفئدة الناس تهوى إليه » وأوجب على الناس الحج إليه من 
استطاع إليه سبيلا » وحرم صيده وقطع شجره » وجعل الأعمال الصالحة فيه 
مضاعفة ٠‏ وجعل إرادة 0 فيه مستحقة العذاب الأليم » «ومَنْ يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ 
بظلم نذقه من عَذَابٍ اليم # « سورة الحج/55» واختار من الشهور شهر 
رمضان » ومن الليالي ليلة القدر . ومن الأيام يوم عرفة » ومن أيام الأسبوع يوم 
الجمعة . وفاضل الله بين الملائكة ين الملائكة الذين يحملون رسالته 
إلى رسله وأنبيائه , (اعطار. الله من , بني ادم الأنبياء » فالأنبياء أفضل البشر 5 
وأفضل الأنبياء الرسل . #الله 'يَصْطَفِي مِنَ الْمَائِكَةِ رُسُلا وَمِنّ الناس إن الله سَمِيعٌ 
يَصِيرَ» « سورة الحج/ 278 . 


وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء'» على غيرهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين . 


ويدلٌ على تفضيلهم قوله تعالى : وَتَلكَ جا انها إْرَاجِيمَ عَلَى قَوْمِهِ . 
رفع دَرَجَاتِ مَنْ نَشاءً إن رَبك حَكيم عَلِيمُ 2 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسحَقَ وَيَعْقوتٌ كلا هَدَيْنا 


. "91/1١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


"0 


وَنوحَاًَدَيْنَا من قبل وَمِنْ ريت اود وَسُلَيمَانَ وَايُوبَ وَيُوسُْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وكذلك تخرى المحيدر وَدَكَيًا وََحَى وَعِيسَى وإِلْيَاسَ كُلّ مِنَ الصَالِحِينَ . 
وَإِسْمَاعِيل وَالَيَسَمَ روسن وَلوطاً وَكَادّ فَضَلنًا على الْعَالَمِينَ »* ( سورة 
الأنعام / 7 - 5ق ) . 


وكل أجير الرسول كله أنه:وما ظلعك السسى ولا فرمف بعد السية 
. والمرسلين على أفضل من أبي بكر » . 

ور غك من اللحديك أن الأساء والعرسلين تفن التخلق يوان أفضل رجل 
بعدهم أبو بكر الصديق . 

وقريب من هذا الحديث قول الرسول وق ة فى أبي بكر وعمر « هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين . إلا اليد والمرسلين » وقد رتب الله 
عباده السعداء الذين أنعم عليهم أربع مراتب . قال تعالى : #ومَن بطع لله 
وَالرسول فَأُولَيِكَ مم م الذينَ نعم اللَهُ عَلَيْهِمْ م مِنَّ النبِينَ وَالصَدَّيقِينَ وَالشَهَدَاءٍ 
وَالصَالِحِينَ وَحَسّنَ اولَيِك رَفيقا» « سورة النساء/ 59 » . 

نول نهل الدراقع واعاقها: الكنياك ف اليتون ف الشوعد اله انه 
العا لسرت 

لا محال للمصادفة 


قدي #ظان ن النسادفة هنا مسحل م افع الأنناء من أصلاحه الندرة وهو لا 
يستحقها . معاذ الله » ولكنّ الله العليم الحكيم الخبير نظر في معادن العباد 
وقلوبهم واختار منهم واصطفى الأفضل الأكمل . وصدق الله إذ يقول : «اللَهُ 
أعلم حيث ل رسالته # ( سورة الأنعام / ١75‏ . 

إنْ حكمة الله - قاضيان بأن لا تمنح النبوة والرسالة إلا للمستعدٌ لها 
والقادر على حملها” » وإذا تأملت في سيرة أنبياء الله ورسله رأيتهم أبرٌ الناس 


)١(‏ المهتدون بهدى الكتاب والسنة يرون أن الرسل أفضل الخلق وأكملهم . وقد اختارهم العليم الخبير كي يكونوا 
سفراءه إلى خلقه موينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه مسن الفضائل والمزايا وبين ما أوحاه إليهم »فالذي -_- 
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قلويا . وأعمقهم علماء وأحضرهم بذديهة 2 وأشدذهم تحملا .2 وأرقهم 
طباعا . . . . فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وجيه . والعاملين على اقامة 
دينه » فهم القمم السامقة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها . 





أوحى إليهم به لم يكن لهم به علم .وليس لذكائهم وفطنتهم من شيء فيه .ولذلك قال الله لرسوله :«وكذلِك 
وْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحَاً مِنْ أمرِنَا مَا كُنْتَ نَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلآ الإيمان4 « سورة الشورى/07 » وهذا يرد على ذلك الصنف 
من الذين يزعمون هم يعظمون الرسول وَل » ويصفونه بالعبقريّة » ثم ينسبون كل شيء إلى عبقريته » حتى العلوم 
التي جاء بها » وهذه خدعة ماكرة » يريدون من ورائها إنكار الوحي . ونسبة هذه العلوم الإهية الربانية إلى العبقرية 
المحمديّة » ونحن في الردّ عليهم لا نشتط فننكر' مزايا الرسول وفضله . ولكننا نبطل باطلهم . ونثبت الجانب الحقٌ 
فيه » وهو أن محمدا ليس عبقريا فقط . بل هو مع ذلك رسول ربٌ العالمين . 
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تفضيل الأئمة على الأنبياء 


ظ وقد خالفت في هذه المسألة التي اجبعت عليها الأمة طوائف من الذين 
ينتسبون إلى الاسلام . فمن هؤلاء الشيعة الإمامية الإثني عشرية » يقول عالم 
مها أن من مقام لا ينه ملك مقرب ولا ني مرسل :1 الها ايد 
مرسل 2 ومثل هذه اداه موجودة لفاطمة الزهراء »#*) 247 


. هو الخميني الذي فجر الثورة في إيران‎ )١( 
. انظر كتاب الحكومة الإسلامية للخميني ص 7ه‎ )5( 
. المرجع السابق‎ 9 
غلا الخميني في الأئمة غلوا عظي) فقد رفعهم فوق مرتبة البشر . وعدهم في مرتبة الآلحة . يقول في كتاب الحكومة‎ )4( 
الإسلامية ص 875: و إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات‎ 
الكون اول أفهم من هذه الخلافة الخزينية الي تخضع لما جميغ ذزات الكون إلا تلك التي حدثنا الله بها عن نفسه‎ 
طإنما امرَهُ إذَا ارَادَ شَيْمًا ان يُقولَ لَّهُ كنْ فيتكون» « سورة يس/85 » . ويقول في الكتاب السابق أيضا : « والأئمة‎ 
. كانوا قبل هذا العالم أنوارا ؛ فجعلهم الله بعرشه محدقين . وجعل هم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله » تأمل‎ 
كيف وصفهم بأنهم كانوا موجودين قبل خلق العالم . وكان وجودهم نورا . وكانوا محدقين بالعرش . وكل ذلك من‎ 
. الغلو الشديد المخالف لصريح الكتاب والسنة‎ 

وبعد اعداد هذا البحث وقبل دفعه الى المطبعة طالعتنا وكالات الأنباء والصحف بكلام للخميني لا يقل*خطورة عن 
الكلام الذي أثبتناه من كتابه . قاله بمناسبة ميلاد المهدي الغائب الذي تزعم الشيعة اختفاءه منذ أكثر من ألف عام 
ويزعمون بقاءه حيّا وأنه سيعود مرة أخرى ليملا الأرض عدلا بعد أن ملثت جورا وظلا . 


وفي كلامه هذا يزعم أن الأنبياء والرسل جميعا وفيهم محمد وَكيةِ لم ينجحوا في اصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وأن 
الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر . وأنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك . د 


51 


قال الألوسي رحمه الله في « مختصر التحفة ص ٠٠١‏ » مبينا قول الشيعة في 
هذه المسألة : « أجمع الإمامية على أن الأمير أفضل من غير أولي العزم من الرسل 
والأنبياء . وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام . وأما غيره من سائر 
أولي العزم فقد توقف فيه بعضهم كابن المطهر الحلي وغيره » ويعتقد بعضهم أنه 
مساو لهم . وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة » فقد روى الكليني عن هشام 
الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة . وأن من قال غير ذلك فهو 
قنال:6-وزوق اتوعانويه عن الضادق ها يل غلى أن الأثبياء أخن إلى اللد.من 
على » ه 

وقد رد الألوسي ‏ رحمه الله - قولهم: بنصوص الكتاب وبالمعقول وبتضعيف 
النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها . ولكونها معارضة للنصوص الأخرى 
الموجودة في كتبهم'. وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحق واتباعه فارجع إليه . 

وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للأئمة على الأنبياء فى كتب الشيعة كثيرً! . 
فقد ذكر على موسى البهبهاني في كتابه مصباح الهداية في اثبات الولاية('؟ و ص 


- يقول في كلامه الذي نشرته بنصه صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ ( 1980/57/70  )‏ الأنبياء جميعا جاؤ وا 
من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله . لكنهم لم ينجحوا . وحتى ان النبنَّ محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشريّة وتنفيذ العدالة لم ينبجح في ذلك في عهده . . . وأن الشخص الذي سينجح في ذلك 
ويرسى قواعد العدالة في حميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو المهدي النتظر » . 

لا والله ما ذلك بحق وليس بصدق , فإنّ أحدا لم ينجح نجاح محمد يَهْ في تحقيق العدالة » ولن يأتي أحد بعده 
يحقق مأ حققه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه . ويؤكد الخميني هذا المعنى فيقول : « لا يوجد في العالم أحد سوى 
المهدي من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي . . » ويقول : « إِنْ الامام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر 
العدالة في جميع انحاء العالم وسينجح فيها فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل. الي كانت في 
طريقهم . . . » ومن هنا يرى الخميني أن عيد المهدي هو أكبر أعياد المسلمين « إن عيد المهدي هو أكبر عيد للبشرية . 
بأجمعها » وهذا يعني أنه أعظم من عيد الفطر والأضحى . وقد فضله على عيد مولد المصطفى كَكِْةْ من جهة : « إن هذا 
العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبيى عليه السلام من جهة واحدة . ويقول : 
« إن عيده هو عيد جميع أبناء البشريّة . لأنه سيهدي جميع أبناء البشر » . 

وختم كلامه مفضلا إياه على غيره : « إني لا أتمكن من تسميته بالزعيم لأنه أكبر وأعظم وأرفع من ذلك » ولا أتمكن 
من تسميته بالرجل الأول لأنه لا يوجد أحد بعده . وليس له ثان ولذلك لا اتمكن من التعبير عنه أي كلام سوى 
المهدي المنتظر الموعود » إننا لا نستغرب مثل هذا الكلام بعد ما قرأناه في كتاب الحكومة الإسلامية . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
)١(‏ هذه النقول أخذناها بمصادرها من كتاب الامامة للدكتور على أحمد السالوس ص ١9‏ . 
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. أن الأمامة مرتبة فوق النبوة‎ ) 537970-0١ 


ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم . قال ابن 
بأبويه القمي الملقب عندهم بالصدوق : ظ 


« اعتقادنا فيمن جحد إمامة أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده 
أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء . واعتقادنا فيمن أثَر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا 
فق .يلها فرع الأكمة أنه بمتولة من أقرٌ بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد » 
« رسالته في الاعتقادات ص ٠١”‏ ) 


وقال المفيد : « اتفقت الإمامية على أنْ من أنكر إمامة أحد من الأئمة . 
وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة . فهو كافر ضال مستحق للخلود فى 
النار» بحار الأنوار للمجلسى « 40/7" » والمجلسى ذكر قول المفيد لتأييد. 


رأيه 8 

ويرى بعضهم أنْ إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة » يقول العلامة الحلي 
الملقب عند الجعفرية بالعلامة : « الإمامة لطف عام « والنبوة لطف خاص . 
لإمكان نحلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام . وإنكار اللطف العام شر من انكار 
اللطف الخاص > « كتاب الألفين في إمامة أفير المؤمنين للحسن بن يوسف 
المطهر الحلي ١/*ت».ء‏ وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » 
وأضاف : « وإلى هذا أشار الصدوق بقوله عن منكر الامامة هو شرٌ الثلائة » فعنه 
أنه قال : الناصبي شرٌ من اليهودي . قيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ فقال : 
إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص ( 20 منع لطف الإمامة 5 6 


١ » السيوري‎ 
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خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء © 


وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة » وزعم هؤلاء أن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل 
الحكيم الترمذي . وابن عربي القائل بوحدة الوجود » وهؤٌلاء كذبوا فيما ذهبوا 
إليه » فلم يرد في كتاب الله ولا سئة رسوله كك أن هناك خاتما للأولياء » ولم يرد 
أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن يكون خيرهم , ولم يتكلم في هذه 
المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم . 


وأصل غلطهم أنْهم نظروا فوجدوا أنْ محمدا ‏ وَكهْ ‏ خاتم الرسل » وأفضل 
الرسل » فقالوا : هو أفضلهم لأنه آخرهم . وهذا فاسد فالتأخر والتقدم ليس عليه 
مدار التفضيل . ولذلك كان إبراهيم متقدما وهو أفضل من موسىٍ ؛ وإبراهيم 
وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى . وصحٌ عن الرسول - ينٍ ‏ أنْ أفضل هذه 
الأمة صحابته الذين كانوا معه » ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه . وثبت عنه أنه قال : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » ثم 
الذين يلونهم » . 


وفي العلوم ة فل ينبغ المتقدم نبوغا لا يدرك إشافة المتأخر واعتبر في هذا 
بسيبويه في علم النحو . وقد يكون هذا : في العلوم المترقية التي يكمل المتأخر فيها 


2 17171١/1١١  71؟1؟/‎ 1 راجع في هذه المسألة : لوامع الأنوار البهية 57 / .م ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإأسلام‎ )١( 
الى‎ 


"16 


المتقدم صحيحا , أما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف . إذ النبوة وعلومها هبة 
إلهية » ومنحة ربانية » لا تنال بالكسب والمجاهدة . وقد فتحت هذه المقالة باب 
شرّء فأصبح كل من ظِنَّ في نفسه خيرا » وكل من أراد بهذه الأمّة شرا يزعم أنه 
خاتم الأولياء » وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة . وهذا ضلال كبير. 
فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء » وليس لأحد 
يزعم الصلاح أن يتعبد الله بطريقة تخالف طريقة الرسول كَل . 
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تفاضل الأنبياء والرسل 


0 - تبارك وتعالى - أنه فضل بعض النبيين على بعض . كما قال 
جل وعلا : ا(ِوَلَقَدْ فَضْلْنا بَعْض النبِيِينَ عَلَى بَعْضٍ نينا ذاوة ويُو رأ « سورة 
الإسراء/هه (/ 


وفد اححيفية الأمة على أن الرسل أفضل من الأنمياء ( والرسل بعد ذلك 
0 ار 


ادن بروح. 5 (( سوره ا 563 ) . 


أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل 


وأفضل الرسل والأنبياء خمسة : محمد يق . ونوح . وإبراهيمٍ قوسي 
وعيسى ٠‏ وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل . لقَاضْبِرْ كَمَا صَبْرَ أولُو الْعَرْم مِنْ 
الرسّل 4 « سورة الأحقاف/ 6" » . وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع . 
لشْرَع لَكُمْ مِنَ الدَينِ مَا وَصَّى بهِ نوحاً . وَالَذِي أوْحَيْنا إلَيِفَ , وَْمَا وصيئا به 
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أنْ أقِيمُوا الدَّينَ وَل تَتَقَرَقُوا فيه»4 «سورة 
الشورى/١‏ »2 . ظ 


د ًّ م م وا 2 ا" :0د *ه زر. هذ ب يي لوم :7 26 7 
وفي قوله «ووإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم . ومنك ومن نوح وإِبراهِيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى بن مَرْيَم» . « سورة الأحزاب/27 . 
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بم يتفاضل الأنبياء والرسل ؟ 

الذي يتأمل فى الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله 
فضل مَنْ فضل منهم باعطائه خيرا لم يعطه غيره » أو برفع درجته فوق درجة غيره » 
أو باجتهاده فى عبادة الله والدعوة إليه » وقيامه بالأمر الذي وكل إليه 

فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه الزبور. 9وَانَينا اود زَبُورا4 « ١‏ سورة 
عا شرام 88 )) 6 واعطى الله موسى التوراة لوَإِذ انينا مُوسَى الكتات وَاْفرقَانَ 
علَكُمْ دون « سورة البقرة / لاه ( والكتاب هو التوراة إن ْنَا الوا ها 
هدى وَنورَ» , سوره ة المائدة/ 5 5 ( وأعطى عيسى فيل «وَكَفيْنا عَلَى اثا رهم 


بعيسى بن مَرْيم مُصَدَّقا لِمَا ينيدي من نوراق ( وَانَيَْاهُ الإنجيل فيه هُدَى ونورٌ» 
« سورة المائدة/ "6 ) . 


وقد اختص الله آدم بأنْه « أبو البشر ء خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه . 
وأمر الملائكة فسجدوا له ) . 


وفضل نوحاً بأنه ٠‏ أول الرسل إلى أهل الأرض » وسمّاه الله عبدا شكوراً » ْ 


وفضل إبراهيم باتخاده خليلا «وَائَحَذَ الله إبراهِيم خليلا» ( سورة 
النساء/ ١6‏ 0( وجعله للناس اماما «إني جَاعِلكَ للناس, إماما»# « سورة 


البقرة/ ١78‏ » 
وفضل الله موسى برسالاته وبكلامه » «إني اصْطَفَيْتكَ عَلَى الناس برِسَالاتِي 


)١(‏ الانبياء والرسل يتفاوتون في الفضل كما بينا هنا بتفضيل الله لهم وبما أعطاهم إياه من خير . وبعض الناس 
ينسبون إلى الأنبياء والرسل أمورا يظنون انهم يعظمونهم بها فيخرجون عن دائرة الصدق والعدل ٠‏ فمن ذلك دعاء 
كثير من المسلمين للرسول يت قائلين : «يا أول خلق الله . يا نور عرش الله » وهذا القول جمع أنواعا من 
الضلال 0 0 وهذا لا ينبخي إلا لله فهو المدعو دون و ْ : 
إسنادها .» ادل حاختاع اند القلم الذي كتب مقادير كل شيء ٠‏ وسيل د تلوق مال 0 للشو رك 
ممخلوقاً مما خلق منه البشر وانه في آخر الخلق لا يضيره . فالمخلوفات لا تتفاضل باعتبار ما خلقت منه فقط . فقد 
يخلق المؤمن من كافر . والكافر من مؤمن . كابن نوح منه , وإبراهيم من ازر » وأدم خلقه الله من طين . فلما 
سواه .ع ونمخ فيه من روحه - أسجد له ملائكته وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شْيء . وبخلقه إياه بيده 
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وَبكلايي» « سورة الأعراف/44١‏ » واصطنعه لنفسه «واصطتَعْتك لِنَفْسِي» 


وفضل عيسى بأنه رسول الله , وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وكان 
يكلم الناس : في المهد «إنمًا المَسِيحُ عيسَى بن مَرْيم رَسُولُ الله وَكَلِممُهُ الْقَاهَا 
إلى مريم وَرُوحٌ منه # «وسورة النساء/ ال١‏ ») . 


ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى , فالنبيّ قد يكون نبيا لا غير » وقد يكون نبا 
ملكا . وقد يكون عبدا رسولاً » « فالنبي الذي كُذّب , ولم يتبع وله بطع هد 
لى .ولبين :ملك ؛أما الذي صدق. واتبع » وأطيع . فإن 0 
الله به فهو عبد نبي ليس بملك . وإن كان يأمر بما يريده مباحا له فهو نبي ملك . 
كما قال الله لسليمان : 8« هَذَا عَطَاؤْنَا فَامئْنْ أو امْسِكُ بِغَيْر جسَاب 4 « سورة 
ص/ 9" ) . ْ 

فالنبي الملك هنا قسيم العبد الرسول » كما قيل للنبيّ يل : « اخختر إِمَا عبدا 
رسولا . وإما نبيا ملكا » وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك . كما هو 
خال تيا معقيق 12 .نذا نه كان تعدا رميو لا نم يدا غطاعا متيوعا تن بورد لك يكن 
له مثل أجر من اتبعه . وينتفع به الخلق . ويرحموا به » ويرحم بهم . ولم يختران 
يكون ملكا . لثلا ينقص . لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال .» عن 
نصيبه في الآخرة . 


فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبى الملك . ولهذا كان أمر نوح 
وإبراهيم » وموسى © وعيسسبى سن مربم أفضل-» عند الله من داود وسليمان 
ويوسف )200 . 


)1 مجموع فتاوى شيخ الاسلام . 
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عندما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم » بيده لواء الحمد . والأنبياء والمرسلون في 
ذلك اليوم تحت لوائه » يقول الرسول يي : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي . وأنا أول شافع . وأول مشفع ٠‏ ولا فخر » رواه أحمد والترمذي وابن 
ان 430 


وعندما يشْتَدٌ الكرب ناس في ذلك اليوم اا الاق بالرسل العظام 
ليشفعوا إلى الله ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل ٠‏ كل واحد يقول اذهبوا إلى 
غيرى حتى إذا أتوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال : « اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» . ظ 

هذا فضله في ذلك اليوم العظيم . وما ذلك إلا لما حباه الله به من عظيم 
الصفات . وكريم الأخلاق . والمجاهدة في الله » والقيام بأمره . وقد فضله الله 
فى نفسه ودعوته وأمته بفضائل . فمن ذلك أنه اتخذه خليلا كما اتخذ الله إبراهيم 
خيلا ففى الحديك الذي يرويه:مسلم فق :ضيح وأبزعوالة و إن الله اتتخدني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا »20 . واتاه القران العظيم الذي لم يعط أحد من 


) 7١/5( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. ١!له تحقيق الطحاوية . انظر شرح الطحاوية ص‎ )1( 


لض 


الأنبياء والرسل مثله : «وَلَقَدْ آنَيْنَاكَ سَبْعَاْ مِنَ الْمَنَانِي وَالَْرْآنَ الْعْظِيمَ4 « سورة 
الحجر/لاةم » : 

وخصّه الله دون غيره بست لم يعطها أحد من الأنبياء قبله » ففى الحديث : 
« فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب . وأحلّت 
لي الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا . وأرسلت الى الخلق كافة . 
وخحدم بي النبيون (( رواه مسلم والترمذي(١) ١‏ 

يخبر الرسول ككِةِ بأن الله فضله على غيره بست . أوتي جوامع الكلم . 
وذلك بأن يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة . 

ونصر بالرعب . وذلك بما يلقيه الله ففى قلوب أعدائه من الخوف من رسوله 
وأتباع رسوله طلهِ . 


وأحلت له الغنائم » وكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع ثم تنزل 

وجعلت له ولأمته الأرض مسحدأ وطهورا » فحيثما أدركقت رجلا من هذه 
الأمة الصلاة فبإمكانه أن يتوضأ فإن لم يجد يتيمم » ثم يصلى في مسجد مقام » أو 
في منزل أو في الصحراء . 


وأرسل لين الناس ا عر بهم وعكجمهم أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم (" , 
من كان في وقت بعثته ومن يأتي من بعده حنى تقوم الساعة «يَايها النّاسٌ إِني 
ول الله إلَيْكُمْ جَمِيعًا» واسؤزة الأعراف/8/ه١ ١‏ . 


. ) 5١/19١ صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) يزعم ( نهرو) في كتابه لمحات من تاريخ العالم أن محمدا مرسل إلى العرب خاصّة . وهذا الزعم قال به‎ 
طوائف من النصارى في القديم والحديث . وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجواب الصحيح . في الردّ‎ 
على شبهات رجل نصراني ؛ واحدى نلك الشبهات التي أطال شيخ الإسلام في الرد عليها زعم ذلك النصراني أن‎ 
محمدا مرسل إلى العرب دون سائر الأمم . ويكفي في الردٌ على هذه الفرية أن نبين لهؤ لاء تناقضهم . فإن افرارهم‎ 
بكونه نبيّا مرسلا يقتضي تصديقه فيما أخبر . وقد أخبر ببعثته إلى الناس كافة . ذاذا آمنوا بأنه نبي مرسل . ثم‎ 
. كذبوه , وقالوا : أنت مرسل إلى العرب وحدهم . فقد تناقضوا تناقضا بينا ء ووضح أن مرادهم تبرير كفرهم به‎ 
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وأرسله إلى الجن كما أرسله إلى الإنس . وقد رجع وفد الجن بعد استماع 
القران . والإيمان بما نزل من الحق . داعين قومهم إلى الإيمان : «يا قومنا 
أجبُوا داعي لله وآمنُوا به َْفِر َكُمْ من ذُنُويكُمْ وَيْجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ اليم ؛ وَمَنْ لا 
يُجِبٌ دَاعِي لله فَلَيِسَ بِمُعْجِرٍ في الارض ولس لهُ منْ دُونٍ الله ويه , أوليكَ 
في ضلال. مبين 4 ( سورة الأحقاف/ ١م‏ 9" ). 
[' والفضيلة السادسة أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده «وَلْكِنْ رَسُول اله وخاتم 
الْنبيينَ *# و سورة الأحزاب/ 1١‏ ») . 

ذا تكان:رسولنا حاتم الانياءقهيوخات المرسلين .ذلك أن كل ابي .رول 


ومعنى كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث رسول من بعده يغير 
شرعه('2 . ويبطل شيئا من دينه » أما نزول عيسى آخر الزمان فهو حقٌّ وصدق - 
كما أخبر المصطفى يل ولكنه لا ينزل ليحكم بشريعة التوراة والانجيل » بل 
يحكم بالقران » ويكسر الصليب . ويقتل الخنزير » ويؤذن بالصلاة 





)١١(‏ ظهر بعد بعثة الرسول ين مجموعة من أدعياء النبوة . كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح . ولا يزال يظهر بين 
الفينة والفينة دعي من أمثال هؤلاء . وقد ظهر في القرن الماضي على محمد الشيرازي ( ولد سنة 1819 م ) ولقب 
بالباب . وأتباعه يدعون البابية . وادعى النبوة حينا والألوهية حينا » وسار على نهجه تلميذه الذي لقب ( ببهاء الله ) 
وأتباعه يدعون البهائية » ومن هؤلاء الأدعياء ميرزا غلام أحمد القادياني . وله اتباع منتشرون في الهند والمانيا 
وانكلترا وأمريكيا » ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين . وكانوا يسمون بالقاديائية » وهم يسمّون اليوم - 
أنفسهم بالأحمدية امعانا في تضليل عباد الله . 

واخر هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان يدعى أنه نبي وقد تكفل الله بفضح كل من ادعى هذه الدعوى وهتك 
ستره . هإنَ الّذِينَ يَفَْرُون عَلَّى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ « سورة يونس/54» . 
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النصوص التي تنهى عن التفضيل بين الأنبياء 


وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض . فمن 
ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري عن الرسول وق . قال : (لا تخيروا بين 
الأنبياء »١١»‏ وعن ني هريرة قال : فال رسول الله يقِةِ : «لا تفضلوا بين 
الأنبياء 29 » . أي لا تقولوا فلان خير من فلان . ولا فلان أفضل من فلان . يقال 
خير فلان بين فلان وفلان . وفضل بينهما . إذا قال ذلك . 

فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرانية التي تدلٌ على أنَّ الله فضَّل 
بعض الآنبياء على بعض. وبعض المرسلين على بعض . وينبغي أن يحمل النهي 
الذى ورد فى الأحاديث على النهى عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية 
والعف :الا قاطن . أو كان هذا لتقن يؤدى إلى خصومة أو فتنة 29 . يدلنا 
على هذا سبب الحديث . ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
غلةان. قال «استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهود . فقال المسلم : 
والذى اصطفى محمدا يَكِةِ على العالمين ‏ في قسم يقسم به فقال اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم عند ذلك يده . فلطم 
اليهودي . فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي يل . فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر المسلم . فقال : لا تخيّروني على موسى . فإنْ الناس يصعقون . فأكون 





) ١١14/7 ( متمق عليه مشكاة المصابيح‎ )١( 
)1١4/8( أخرجه البخاري مشكاة المصابيح‎ )1( 
. ١1/١ راجع شرح الصحاوية ص‎ )( 


"0 


أول«مق يقيق. > فإذا أنا بموسى باطقن كعاتب العرقن و قلا أذورى أكان فين صن 
فأفاق قبلى . أو كان ممن استثنى الله 2١()‏ , 


وفي رواية عند البخاري : « لا تفضلوني على الأنبياء » ٠.‏ وفي رواية « لا 
تخيروأ ب نين: الأنبياء 0 . 


قال ابن حجر في هذه المسألة : « قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين 
الأنبياء نما لوى قو اا للك عن برقو لير اف لانم رقرلة يدلبل » أو من يققوله 
بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول . أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع » أو المراد . 
لا تفضلوا ؛ بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة )252 . 

ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال : « الأخبار الواردة في النهي عن التخيير 
إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة , 
لأن المكابر إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء 
بالآخر فيفضى إلى الكفر. فأمًا إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل 
لتحصيل لجان فلا يدخل في النهي 0(" . 





2) 1441/50 صحيح البخاري . كتاب الأنزياء . باب وفاة موسى وذكره بعد . انظر فتح الباري‎ )١( 

(9) فتح الباري 445/501 ) ش 

(6) المصدر السابق . ولمزيد من البحث راجع تفسير ابن كثير . وتفسير القرطبي عند تفسيرهما الآية 617؟ من 
سورة البقرة . 
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للبابت 0 


البخالات المكتجاويكة 


النصل الأول 


الإيحانبالتيسالآتٍ 


من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده 
00 رسله وأنميائه ( والتصديى بأنهم وها للناس ( قال تعالى لموسى عليه 
: 9 يا مُوسَى إِنّ اصْطَفَيْتكَ عَلَى الناس, برسَالاتي وَيكَلابِي 4 « سورة 
ا ) . 
وكقداتي لله على ريه الاين ولعرن رسالاته وات دمع وني الله لومة لائم 
الذينَ يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون اخذا إلا الله # « سورة 
الأحزاب/8” » . 
5 3 هلك 5 ل 0 برسالات, الله » 0 00 8 
ونَصخت كه َل لا تجبون جين ٠‏ 0 سورة © الأعراف/4 ( اودونت 
وفيت 5 ٠‏ فكييف اسى على قوم كَافْرينَ ؛ 4 ( سورة الاح كارت وان . 


الايمان بالرساللات كلها 


والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء وتوران الي نولت 
على عوسي قال تعالى :ا وَكَتَبنالَهُ ني الألواح. مِنْ كل شَيءٍ مَوْعِطَةَ وَنَفْصِيلاً 
لكل شَيْءٍ فخذهًا بِقَوَةٍ ا قَومَك َأَخذُوا ددر الأعراف/ ١46‏ (( 


>»”33 


وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقران # وان فَرَقَنَاه 
َْرَآهُ عَلَى النّاس عَلَى مُكْتْ وَتَرَلنَاهُ زيل 4 « سورة الإسراء/ +210 . 

والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف ابراهيم والكتب المنزلة على 
موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم » وقد يكون وحيا يلقى 
الى الرسول أو النبي » وليس بكتاب . وذلك كالوحي المنزل إلى اسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القرآن . 


0 


وحن الا مانا بالرحى المنزل كله «( قولُوا آمنا اله وما أل لاوما ِل 
إلى 0 وإسماعيل َإِسْحَاقَ : وَيعْقَوبَ باد ' وما وني 7 وعيسى 
( سورة با ظ 

وقال الله لرسوله فا وَل آمنْتْ با نْرَلَ اها مِنْ كتاب ورت لأغدل يَينكُمْ » 
؛ سورة الشورى/١.»‏ وقال للمؤمنين : 9 يَأيْهَا الَذينَآمُواآنُوا لله وَرَسُوله 
وَالْكتَابٍ الّذِي نرّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكتَاب الذي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ 4 « سورة 
النساء/757١‏ » . فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذكرها وهى صحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقران المنزل على محمد يله . 
ركلف انه المويتى + رو إبيعاء :آله إلى ,صانم وقوه وتبعيتة ).ررحي الله )إل 
رسوله محمد كل من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة ‏ نؤمن به تفصيلا كما 
أخير الله تابن 5 ونؤ من بأنْ هناك كتبا ووحيا غير ذلك لم يعلمنا الله سبحانه بها 1 


كيف يكون الإيمان بالرسالات 
تحن ومن نا جناء افق لني اللنشماوة! التنايقةة. اراد الانقاك ليان 
والسكو بها" كان :والجيا على الأمم :الى تولك التها الكتب ونؤفين ,أن «الكدن 
لا 
للتوراة . قال الله في الانجيل 8« مُصَدّقاً لِمَا بْيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَورَاةٍ © « سورة 
المائدة/58 » . 
ومن أنكر شيئا مما أنزله الله فهو كافر « وَمَنْ يَكْفْرْ بال وَمَلائكتَهِ وكثبه وَرَسّله 
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ل ليح ل م ا يم 


وَاليَوْم الآخر فَقَدْ َل ضَلالاً بيدا 4ه سورة النساء/ ١‏ «اؤثات نعلي : إن 
الَذِينَ كذَّبُوا ابا وَاسْتَكبَروا عَنْهَا لا تَفَحُ لَهُمْ أَبوَابُ السَّمَاءٍ وَلا يَدْخْلُونَ اْجن 
حَتَى يَلِجَ الْجَمَل في سم الخِيَّاطٍِ »* « سورة الأعراف/ 5١‏ » . 

ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كليا أوجزئيا » فقد أحل الله 
لآدم تزويج بناته من بنيه ثم نسخ هذا . ومما كان مباحا ليعقوب أن يجمع الرجل 
بين اختين في الزواج وفعله يعقوب . ثم نسخ . والإنجيل أحل بعض ما حرم في 
التوراة 8 وَمُصَدٌَكاً لَمَا بَيْنَ يَدَيٌ مِنَ التوْرَاةِ وَلأَجِلَ لَكمْ بَعْض الَذِي حُرَمَ عَلَيْكُمْ »4 
( سورة ال عمران/ 6١٠‏ ). 


والقران : نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل « الَذِينَ يتبعُونَ الرَسُولَ النبِيّ 
7 
الامي الْنِي يَحَدونه مُكتوبا عِنْدَهُمْ في التورَاة والإنجيل َأمُرْهُم ِالْمَعْرُوفٍ 
َيْهَاهُمْ عن الْمدْر وَيْحلَ لَّهُم اينات وَيْحَرَم علْهمُ اْحَبَاتَ , وَيَضْ نهم 
إصرهم وَالاغلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ # « سورة الأعراف//ا6١‏ ) . 
القران لا يكفى فيه مجرد التصديق . 
الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم بها ؛) ومجرد التصديق لا 
٠ 0‏ فلا بد مع التصديق من الأخذ به والعمل بما أمر به وترك ما نهى 
المص كاب أنزل ليك فلا يكن في صَذْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتنذِر به وَذِكرَى 
لمؤبنن , اموا ما أل لم من ريحم , ولا موا ِن مون دياه . فيلا 
تذكر ون * « سورة الأعراف/١1-‏ 29 . 
فالقران هو الكتاب السماوى الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة الرسول وق . 
ول" الرسول:قلنة مقاط كاه با ابشروا > قإن بهذا القر انكهلة اله و«توطرقه 
بأيديكم . فتسمكوا به . فإنكم لن تهلكوا . ولن تضلوا بعده أبدا » رواه الطبراني 
ف ال , 


. ) 55/1١( صحيح الجامم‎ ٠ حديث صحيح‎ )١( 
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فالقران هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به . وقد أكثر الرسول 
من حت الآمّة على التمسك بهذا الكتاب . ففي احدى خطبه قال : «أما 
بعد , ألا أيها الناس ! فإنْما أنا بشرء يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب . وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله » فيه الهدى والنور .» من استمسك به وأخذ به 
كان على الهدى . ومن أخطأه ضل . فخذوا بكتاب الله تعالى » واستمسكوا به ع 
وأهل بيتي ٠‏ أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي » رواه مسلم 


1 )١2(لمحأو‎ 


والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ 
بهذا الكتاب . وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله ! « كتاب الله . فيه نبأ ما 
قبلكم . وخبر ما بعدكم . وحكم ما بينكم . هو الفصل . ليس بالهزل . من تركه 
من جبار 5 قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لاتريغ به 
الأهواع ولاتلصيسن به السو ولا" تققى عجاتة ب ولاتضيع نه العلماء من 
قال به صدق » ومن عمل به أجر ء ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم »207 . 


| : ) 175/1١( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) هذا حديث رواه الترمذي وغيره قال الشيخ ناصر فيه ( شرح الطحاوية ص 58 ) : هذا حديث جميل المعنى . 
ولكن اسناده ضعيف . فيه الحارث الأعور . وهولين . بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب . ولعل أصله موقوف على 
على فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي يه . [ 
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الفصلل شان 


رن رار عله روم 


ود تسيقيا اا رَالِيَا 


الكتب السماوية مصدرها واحد ذإ الم الله لا إِلهَ إلا هو الْحَي القَيوم . رك 
عَلَيّكْ الكتِات بِالْحَقّ مُصَدَقا لِمَا بين يََيْهِ » وأنرَلَ التوراة والإنجيل من قَبْل هُدَىَ 
للناس ؛ انك الفرقان 4 « سورة ال عمران ١/‏ - 4 » والكتب الشماوية كل 
انلك لكانة واحدة وهدف واحد . أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون 
في هذه الأرض . تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية . أنزلت لتكون 
روحا ونورا تحيى نمفوسهم وتنيرها » وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة . 

وقد عرض القران الكريم في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله 
التوراة والإنجيل والقران » وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله , قال تعالى : 
ل إنا ْنَا التوراة فيا هُدىَ وَنُورَ يَحْكُمْ بها اليُونَ الذينَ أَسْلَمُوا لِلذّينَ مَادُو 
وَالَباوَنَ وَآلاحبَارُ مَا استُحفِظُو من كتَاب الله وكَانُوا عليه ُهَدَاء , فلا َحْشَْا 
اناس وَاحَشَوْنٍ ولا روأ ياي لَمَنا يلا . ٠‏ وَمَن لم يَحْكُم بمَا نَل الله قأولنك 

هُمْ آلْكَفِرُونَ . وَكتَبنا عَليْهمْ فِيها آنَّ آلنفْسَ بِالنَفس ٠‏ وَالَعينَ لعي 5 
بالأنف . وَالَادْنَ بالاذنٍ ؛٠‏ وَآلسِنْ بآلسَنَ . ؛ وَآلْجرُوحَ قِصَاصٌ . ٠‏ فمَن تصَدّق به . 
َهُوَ كفارَة لَهُ , ومَنَ لم يَحْكُم بمَا نَل الله وليك هُمْ آلظَالِمُونَ . وَقَفْينَا على 
رهم بعيسى بن مَرَيْمْ مُصَدََّا لِمَا بينَ يدَيهِ مِنَ التوراة . وآنيْناه الإنجيل فيه 
هُدَى ونور وَمُصَدّقَا لِمَا ينَ يَدَيِْ مِنَ التوراة وَمُدَى وَمَوْعِطَة لِلَمُقِينَ . وليَحْكُمْ 
امل الإنجيل ينا ارال اله شف وَمَن لم يَحدكُم يما نرْلَ لله اوليك هُمْ 
الفاسقونَ . وَانْدَلْنَ إليك الكتات بالحقّ مُصَدَّقا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيِمِنا 


52» 6 


عليه ٠‏ فَاحكم يَنْهُم ما أل اف . وَل تع أهواءَهُمْ عَم جَاكَ مِنَ الْحَيّ . يكل 
جنا مدكُمْ شرْعَة وَمِنهاجاً ‏ وَلوْ شآ اله َجَعَلحُمْ م َاجِدَةٌ » وَلَكن لِيََُوكُمْ في 
ا آتاكم , ٠‏ فاسَْبقُوا الْخَيْرَاتِ ‏ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جمِيعا فيكم بِمَا كنم فيه 
َحمَلُِونَ , ون كم بيهم بمَا أنزلَ الله وَلا تنيع أَهْوَاءهُمْ . ٠‏ وَاحَدَرْهُمْ أن فينو 
عن بَعْض ما أنرَلَ اله إيِكَ ؛ ٠‏ فإن تَوَلَُا فلم أنمَا يُيدُ انه أن يُصِبّهُم يبَعْضٍ 
ذنوبهم 2 َإِنّ كيرا منَ الناس, لََاسِقون 2 افَحَكُمَ الجاهلية يبغون وَمَنْ أحسن 

مِنَ الله حكماً لقو يُوقنونَ » و سورة المائدة/ 44 - ٠‏ 

يقل سن تلب وحمة اله تقال فى للدي افنه الآناك الكريية13) بجو القد 
عالاكل وين من ععذ الكو يتح جاه + عتيج خياة واقسة واد الدين ليتوا 
قيادة الحياة البشرية » وتنظيمها . وتوجيهها . وصيانتها . ولم يجىء دين من عند 
الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير » ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في 
الهيكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتها في 
تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتها . ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة 
الناس . ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان . ويؤاخذ الناس على مخالفتها . 
ويؤخذون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد ؛ يملك السلطان على الضمائر والسرائر » كما يملك السلطان على الحركة 
والسلوك »:ويتجري التاس .وفق شرائعه في الححياة الدتوا ؛ كما يجزيهم وفق حسابه 
في الحياة الآخرة . 


فأما حين تتوز ع السلطة ؛ وتتعدد مصادر التلقي 0 حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعائر بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون 
السلطة لله فى جزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في عقوبات الدنيا . . حينئذ تتمزق 
النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين . وبين اتجاهين مختلفين » وبين منهجين 
)١(‏ انظر الجزء السادس من ظلال القران ص 848 . 
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مختلفين . . وحينئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه ايات القرآن 
في مناسبات شتى : © لَوَكَانَ فيهمًا اله إلااللهلمسَدَنا ! حور الأمياء | لني 
©« ولو تب الحَقٌّ أَهْوَاءَهُمُ لفسَدَت السَمُوَاتَ َالارْض ومن يهن ) 0 
المؤمنون/7١7‏ » . . « ثم جَعَلَاكَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الامر فَائبعهَا ولا تس تب أَهْوَاءَ 
الذين لا يعلمون » « سورة الجاثية / ١18‏ » . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . وسواء جاء هذا 
الدين لقرية من القرى . أو لأمة من الأمم . أو للبشريّة كافة في جميع أجيالها . 
فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة » إلى جانب العقيدة التي تنشى 
التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدية التى تربط القلوب بالله . 
وكات هذه الجتوانب إيءالللالاعني ارا فين ألا معينها نامرون نروعية 0 د 
الحياة البشرية لا تصلح ولا : نستقيم إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة . 

وفى القران الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأؤلى » التى ربما 
جاءت لقرية من القرى . أو لقبيلة من القبائل على هذا التكامل .» في الصورة 
المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة . . وهنا يعرض هذا التكامل فى 

وسسدأ بالتوراة فى هذه الآيات التى نحن بصددها فى هذه الفقرة : 

« إنا أَنرَلَنَا التوراة فيها هَُدَىَ وَنورٌ » : 

فالتوراة ‏ كما أنزلها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل » وإنارة 
طريقهم إلى الله . وطريقهم في الحياة . . وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . 
وتحمل شعائر تعبدية شتى » وتحمل كذلك شر بعة : 

ف يَحَكُمْ بها البيُونَ الْذِينَ أُسْلْمُوا ( لين هَادوا َ اياون وَالأخنا َ 
بمَا اسْتحَفِظوا مِنْ كُتَاب الله وكاتوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ » . 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ا للضمائر والقلوب بمأ فيها من عقيدة 
وعبادات فحسب . ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم 


يضف 


الحياة الواقعية وفق منهج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج . ويحكم 
بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها 
لله ؛ وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية - 
وهذا هو الإسلام فى معناه الأصيل ‏ يحكمون بها للذين هادوا - فهي سريعتهم 
الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه كما يحكم بها لهم الربانيود 
والأحبار . وهم قضاتهم وعلماؤ هم . وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على 
كتاب الله » وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء . فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم . 
بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته .» كما يؤدوا له الشهادة فى قومهم بإقامه 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا يتفقون على 
سبيل ٠‏ ( كَانَ النَاسٌ أمةَ وَاجدَةَ » قَبَعَتَ الله البِينَ مُبَِرِينَ ومُنذِرِينَ , وأَنرَلَ 
مَعَهُمَ الكتات بِالْحَقّ اما ص الناس . فيما اختلفوا فيه # « سورة 
البقرة/*7١؟‏ ) . 
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نان م لكان القاكة واريكا لد كاده 


الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوا م بأعيانهم ٠‏ والرسالة الخاتمة التي 
نزلت على خاتم الأنياء والرسل رسالة حامة للبشرية كلها ٠‏ وهذا يقتضي أن تمعز 
هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان . وقد 
جعلها الله كذلك , وأنزل على رسوله وَل قبيل وفاته « الْيوم أكْمَلت لَكُمْ نكم 
وَأَتَمَعْتَ عليكم نعمَتّي وَرَضِيت كم الإسلام ديا » و سورة المائدة/” » . 

وقد بين سيد قطب - رحمه الله هذا المعنى وجلاه في تفسيره لهذه الآية . 
قال : «إنْ المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين, يستعرض موكب الإيمان. وموكب 
الرسالاات » وموكب الرسل . منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول ‏ ادم عليه 
السلام ‏ إلى هذه الرسالة الأخيرة .» رسالة النبي الأميّ إلى البشر أجمعين 
فماذا يرى ؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور » ويرى 
معالم الطريق على طول الطريق . ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين - إنما 
أرسل إلى قومه » ويرى كل رسالة ٠»‏ قبل الرسالة الأخيرة - نما تحاءت لمرسلة من 
الزمان .. رسالة خاصة . لمجموعة خاصة . في بيئة خاصة صة .. ومن ثم كانت 
تلك كل الرسالات محكومة بظروفها هذه . متكيفة بهذه الظروف . كلها تدع وإلى 
٠‏ إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عسبودية واحدة لهذا الإله الواحد - 
فهذا هو الإسلام ‏ ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة 
وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . 


حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته الى البشر أرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم 


ف 


النبيين برسالة « للإنسان ؛ لا لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة . في زمان 
خاص . في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب « الإنسان » من وراء الظروف 
والبيعات والأزمنة » لأنها تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل . ولا تتحور» ولا 
ينالها التغيير : ط فِطَرَة الله التي قَطَرَ الناسّ عَلَيها . لآ تبِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذَلِكَ الدين 
لْقَيّمُ 4 «سورة الروم/٠7»»‏ وفصّل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 
« الإنسان » من جميع أطرافها » وفي كل جوانب نب نشاطها » وتضع لها المبادىء 
الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان . وتضع لها 
الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
والمكان .. وكذلك كانت الشريعة بمبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى اخر الزمان » من ضوابط 
وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات . لكي تستمر » وتنموء وتتطور » وتتجدد » 
حول هذا المحور وداخل هذا الإطار 5 

وهذا المعنى- وهوكمالالرسالة وشموهها ‏ أشار اليه القرآن في غير موضع كقوله 
تعالى < وََرَلْنَا علَيْكَ الْكتَابَ بَبيانا لكل شَيّء 4 « سورة النحل/ 89 » وقال جل 
وعلا : « ما فَرَطَنَا في الكتاب مِنْ شيءٍ » « سورة الأنعام / 8" » . 


لقد معت الشريعة الخناتمة حاسن الرسالاات السابقة 2 وفافتها كمالا وجلالا ( 
يقول الحسن البصري رضي الله عنه : « أنزل الله مائة وأربعة كتب » أودع علومها 
أربعة : التوراة » والانجيل . والزبور . والفرقان ( القرآن ) ثم أودع علوم الثلاثة 
الفرقان 0 
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لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى » ولم 
يتكفل الله بحفظها . وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التى أنزلت عليها . 
3 8 2 2 س - الى ولام م 
فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار . © والربانيون والاحبار بما 
استحفظوا مِنْ كتاب الله . وكانوا عَلَيْهِ شهَدَاءَ © « سورة المائدة/ 44 » . 

ولم يطق الربانيون والأحبار حفظ كتابهم . وخان بعضهم الأمانة فغيروا 
وبدلوا وحرفوا » وحسبك أن تطالع التوراة لترى ما فيها من تغيير وتبديل . لا في 
الفروع . بل فى الأصول . فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه . ونسبوا 
إلى الرسل ما يترفع.الرعاع عن نسبته إليهم(" . 


أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظها , ولم يكل حفظها إلى البشر , 





(1) بينا شيئا من افتراءات اليهود على الله في الجزء الأول من هذه السلسلة . وبينا شيئا من افتراءاتهم على الرسل 
فى الباب السابق « الرسل » وسأورد هنا مثالا واحدا من تحريف اليهود . وهذا التحريف جعل التوراة متناقضة . 
النص الاصلي في التوراة هوه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه » » هذا الابن هو إسماعيل . ولكن اليهود كبر 
عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناؤه وهم العرب بهذا الفضل , فأقحموا في النص كلمة « إسحق » لينسبوا الفضل 
لأنفسهم . فأصبح النص في التوراة - المحرفة ‏ التي بين أيديهم اليوم « خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق 
واذبحه » سفر التكوين . الإصحاح الثاني . فقرة (؟) . ولكن هذا الذي حرّف النصّ هنا لم ينتبه إلى التناقض 
الذي أوجده مع نصوص أخرى في التوراة » فقد ورد في التوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمر إبراهيم ست 
وثمانون سنة » انظر الاصحاح السادس عشر من سفر التكوين . وعلى ذلك يكون إسماعيل هو ولده وحيده , أما 
إسحق فتقول التوراة أنه ولد ٠‏ وكان إبراهيم ابن ماثة سنة حين ولد له إسحق » الاصحاح الحادي والعشرين من سفر 
التكوين فقرة (8) . أرايت كيف فضح الله مكرهم وكيدهم وأظهر تحريفهم وتبديلهم . وقد ذكرت شيئا من هذا 
التحريف في أدلة صدق الرسل «١‏ البشارات » . ظ 
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قال تعالى : « إِنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ» « سورة الحجر/؟ » . 

وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القران 
عن ظهر قلب20©, بحيث لوشاء ملحد أو يهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبياً 
صغيرا » أو ربة بيت ». أو عجوزا لا يبصر طريقه - يستطيعون الرد عليه وبيان 
حطئه ( وافترائه ( ناهيك عن العلماء الذين حفظوه وفقهوا معانيه ( وتشبعوا 
بعلومه . ظ 

وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسيره 
وإعرابه وقصصه واخباره وأحكامه . 

ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني ٠‏ وسيبقى هذا الكتاب 

إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره : 





و كانه اسان هذا حيسي اللاو القن وحفظه وذ نر ل بن كر » ٠‏ سورة 
القهر 471« ْ 
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افع + مواض الاق والسدلاف 
ف الات السَمَاوبَةِ 


الدين الواحد 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعا منزلة من عند الله العليم الحكيم 
الخبير » ولذلك فإنها تمثل صراطا وانتذا لكا السابق واللاحق . ومن خلال 
استعراضنا لدعوة الرسل التي أشان:إليهنا القران تبيد أن الدّين الذي دعت إليه 
الرسل جميعا واحد هو الإسلام . إن الدَّينَ عِندَ الله الإِسَلامُ 4 « سورة آل 
عمران/11 » , والإسلام في لغة القران ليس اسما لدين خاص » وإنما هو اسم 
للدّين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء » فنوح يقول لقومه : 9 وَامِرْتٌ أن 
أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 « سورة يونس/77» . والإسلام هو الدِّين الذي أمر الله به 
أبا الأنبياء إبراهيم « إِذْ فَالَ له رب أسْلِم ٠‏ قَالَ أَسْلَمْت لِرَبٌ الْمَالَمِينَ 4 « سورة 
البغرة 1 ) ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا « فلا تموتنٌ إلا 
ونم مسلمون» «١‏ « سورة البقرة/7١‏ » وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : « نعبد 
إِلْهَك وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَها وَاجِداً وَْحْنْ لَهُ مُْلِمُونَ » 
واسورة البقرة / 119 وموستي يقول لقومه : 8 يا قوم ِنْ كتتم آمنتم بالله فَعَلَيه 
وكلُوا إن كم مسَلِمِينَ # « سورة يونس /88 »© والحواريون يقولون ا 
ف آمنا وَاشْهَد بأنامُسْلِمُونَ 4 « سورة آل عمران/07 » وحين سمع فريق من أهل 
الكتاب القرآن « قَالُوا آنا به إنه الحَقْ مِنْ رَيَنَا . نا كنا من قبِِهِ مُسْلِِينَ 4 
(( سورة القصص/”"ه » . 


فالاسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور 
التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية : 
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كيف يتحقق الإسلام 


الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى » بفعل ما يأمر به » وترك ما 
ينهى عنه» ولذلك فإِن الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح , 
والإسلام في عهد موسى يكون باتباع شريعة موسى . والإسلام في عهد عيسى 
يكون باتباع الانجيل » والإسلام في عهد محمد كَل يكون بالتزام ما جاء به 
الرسول الكريموكة . 


ل دعوات الرسل 


وَل دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ء ونبذ ما يعبد من دونه » وقد عرض القران هذه القضية وأكدها في 
مراصيع متعددة » مرة يذكر دعوة الرسل فنوح يقول لقومه « يا قوم اعبدوا الله مَا 
كُمْ ِنْ إلهوغيره 4 « سورة الأعراف /04 » , وإبراهيم قال لقومه : « اعبدوا الله 
اتقو ذَلِكُمُ خير لَكمُ إن كت تعلمون » «١‏ « سورة العنكبوت/5١١‏ » وهود قال 
لقومه : ط اعْبدُوا ال مَالَكُمْمِنْ إِلَِ غيْرَه 4 « سورة الأعراف/50 » . وصالح قال 
لقومه : « اعْبدُوا الله ما لكم مِنْ إِلَهِ غَيْرَه 4 « سورة الأعراف/77» . 

ومرة ينص على أنْه أرسل الرسل جميعا بهذه المهمة الواحدة : « وَمَا أَرْسَلئًا 
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لآ إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونِ 4 « سورة 
الأنبياء/ © » . ومرة يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهمٍ ينظمهم ىف سلك واحد ٠.‏ 
ويجعل منهم أمة واحدة لها إله واحد « إِنْ َذِهِ أمََكُمْ امه وَاحِدَةٌ . وَأنَا رَبْكُمُ 


0 فاعبدُون « سوره ل ) © ومرة يجعل الااستجابة لله وتحقيق ل 


هبن ةراعإ سف َه 4 وسور لبقرة/ 1 2 ء وملة إبراهيم 
عليه السلام حددها بقوله ء َك إني وَجهِت وجهي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْرْضَ 
حَنِيفاً » وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ © « سورة الأنعام/217/8 . 

ومرة يبين أنها وصية الرسل والأنبياء لمن بعدهم « أمْ كندم شهَدَاء إِدْحَضَرَ 


1ظ3ث2ظ»> 


يَعْقَوبَ الْمَوْتَ د َال ليه ما َْبْدُونَ مِنْ بَْدِي ؟ قَالوا نَعبدُ إِلَْكَ وله آبائِكَ 
5 وَإِسْمَاعِيل وإسحق قَ إلّها واجدا. . 02004 سورة البقرة/ ١#‏ ) . 
ورا رخص على وعد الدين الدى تترعة اللرسل العنكام : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ 

لوز ناش ليما قذي لعزا بوذا زؤشنا و زان لوس صني 
أن أقيموا الدينَ ولا تَتفرقوا فيه 4 « سورة الشورى/ ١"‏ ») . 

الرسالات السابقة تبين الأسباب الموجبة لعبادة الله 

ولم تكتف الرسالات السابقة بالدعوة الى عبادة الله وحده . بل بينت الأسباب 
التي تجعل هذه الدعوى هي الحق الذي لا محيص عنه . وذلك بذكر خصائص 
الألوهية 3 وبالحديث عن دعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده » وبتوجيهة 
ار 0 0001 ارم والأرض ضع -- 0 0 
سموات لباق ٠‏ وَل لمر ضهن ورا . وَجعَلَ الشَّمْس سرَاجا . واف لبت 

ِنَ لاض ناا » ْم يُِيدكُمْ فيها , وَيُحْرِجَكُمْ إِخرَاجاً , وَانه جعَلَ لم الاْض 
يسَاطأ لتسلكوا مِنْهَا سبلا فجَاجاً » « سورة نوح/ .)15١ - ١"‏ 

وهذا لمعن ذدكى ضات إثر عي وفومي ٠٠‏ إوداء ورك ودهينا كينا :خيره 
القران © وَأن إلى رَبك الْمُنتهىَ . ونه هُوٌ أُضحَكٌ وَأبكى . وَأَنهُ هُوّ أَمَاتَ 
وخا ٠‏ أنه َلَقَ الرَوْجيْنِ الذَكرَ والانتى ‏ مِنْ ُظفَةٍ ذا تمن ٠‏ وَأنَ علَيْهِ النشأة 
الآخرَىَ » ونه هُوَ أَعنى َاقنَى » وَأنّه هُوَ رَبّ شرق ٠»‏ انه أمْلَكَ عاداً 
الأولى ا 0 ٠‏ وقوم يأك" مِنْ قبل إِنهُمُ كانوا 6 هُمْ أظَلَمَ وَأَطْمَى » 
( سورة النجم/47 - 35 © ) . 


)١(‏ نبت في السنة أن نوحا أوصى ولده بمثل ذلك , عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كل  :‏ إن نبي الله 
نوحا ‏ يكم لما حضرته الوفاة » قال لابنه : إني قاص عليك الوصية : آمرك باثنتين ٠‏ وأنهاك عن اثنتين » امرك بلا 
إله إلا الله » فإن السموات السبع والأرضين السبع لووضعت في كف » ووضعت لا إله إلا الله في كفّه رجحت بهن 
لا إله! إلا الله » ولوأن السموات السبع والأرضين السبع كنَّ حلقة مبهمة ( مغلقة ) ٠‏ قصمتهنٌ ( كسرتهنٌ ) لا إله إل 
لله » وسبحان الله وبحمده . فإنها صلاة كل شيء ء وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك والكبر » رواه الببخاري 

فى الأدب المفرد ص 018 . وأحمد 73١6 , 17١ ١5‏ »ء والبيهقي في الأسماء (4/! هندية ) ( انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم 14 ) . 


الميادىء الخالدة 


مسائل العقيدة 


وليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية الوحيدة التي اتفقت فيها 
الرسالات . فأماكن الاتفاق كثيرة » فمن ذلك أمور الاعتقاد التي تشكل تصورا 
واحدا وأساسا واحدا لدى جميع الرسل وأتباعهم : فأول الرسل نوح ذكر قومه 
بالبعث والنشور فمما قاله لقومه : : + والله أَلْبنَكُمْ مِنَ الأزض, نبَاتا ‏ نم يعِيدُكُمُ 
فيها . وَيُحْرٍجكم إخراجاً » ( سورة نوح/7١‏ - 6 ). وأعلمهم بالملائكة 
والجنّ » ولذلك قال الكفار من قومه : ل« ما هَذًا إلا بش مِلكُمْ يُريدُ أن يَتفَضْل 
عَلَيكُمْ » وَلَوَ شَاء الله لآنْرَلَ مَلائكَة » مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَابِنَا الْأوَلِينَ إِنْ هُوَ إل 
رَجَلَ به جنة * « سورة المؤمنون/ 714 ه56 » والايمان باليوم الاخر تواصع في 
دعوة إبراهيم ط وَارْرق أهْلهُ من الشمرَاتٍ مَنْ آم ِنهُمْ لله وَاليوْم الآخر . قَالَ : 
وَمَنْ كَفَرَ فَأَمتَعُهُ ليلا » ثم اضطرة هُ إلى عَذَابٍ الثار وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ . . # «( سورة 
البقرة77/5١»»‏ وفي دعوة موسى أشدٌ وضوحاء ولذلك نرى السحرة عندما 
يخرون سجدا يقولون لفرعون 0 نا آمنا ْنا َغفِرَلنا خطايانا وما أكرَهْتنا عليه 

مِنَ السَحْرٍ وَلله خَيْرٌوَِقَى ء إن مَن يأتٍ ريه مُجَرما إن له جهنم لآ يَمُوت فيه 
َل يشي ؛ وَمَنْ يَأ مُؤْمَِا قد حَمِلَ الصّالِحِاتٍ فَوَلَيِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتَ الْعْلى . 
جَنَاتٌ عَدَنٍ تخري مِنْ نَحْيّها الْأنْهَارٌ خالِدِينَ فيا وَدَلِكْ جَرَاءُ مْنْ ترّكى * « سورة 
طه/*/ - 01/5 000 

وجاء فى صحف إبراهيم وموسى : 8 بَلّ تَؤْبِرُونَ الْحَياةَ الدَّنيًا , والآخرة 
خَيْرٌ وَأْبََى »* « سورة الأعلى/17- 17 » وكل الرسل والأنبياء انذروا أممهم 
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نسا الله من لي إلا أنذر أمته الدحال ( أتذرة بوح والنبيون من بعلة ( روآأه 
البخاري في صحيحه(١)‏ : 


القواعد العامة 


والكتب السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية في مختلف 
العصور كقاعدة الثواب والعقاب . وهي أنْ الإنسان يحاسب بعمله » فيعاقب 
بذنوبه وأوزاره » ولا ب يوْ اخذ بجريرة لجرو وإظانا سيق 6 وبين لد سبعى عيره 
« أْمْلمْ ينَبمَا في صُحُفٍ مُوسَى ؛ وَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وفى ؛ ألا تَِر وَازِرَة ور 
أخرّى , وَأَن لَيْسَ للإنسان إلا مَاسَمَى . وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ء كم يُجرَاهُ الجا 
الاوْفى 4# 9:سورة النجم/ ”5 1١‏ ») 

ومن ذلك أن الفاوح الحقيقي يتحقق بتركية التقنين يمنهج الله والعبودية له.. 
وايثار الآجل على العاجل : « قد أفلح مَنَ تزكى . وَذَكرَ اسْمَ رَبَهِ فَصَلَى . ل 
َؤْئرونَ الحَيّاة الذنيًا . والأخرة حر وابكن إن هذا في الصحُفٍ الأولى . 

صحف إِبرَاهِيمْ وَمُوسَى *» « سورة الأعلى/5١- )١9‏ . 


ومن ذلك أن اللبق يستحى وراتة الآرض هم الصالحون 0 وَلقَدْ كتينا في 


الرَبورٍ مِنْ بَعدٍ الذكرَ أن الأرض يَرنْهَا عِبَادِى الصَالِحُونَ » «سورة 
الأنبياء/ © ٠١‏ »© . 


وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه الرسول يله عن محتويات صحف إبراهيم 
وصحف موسى ففي الحديث الذي يرويه ابن حبان والحاكم عن أبي ذر قال : 
قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ِ 


قال : « كانت أمثالاً كلها : أيها المسلط ( أي الحاكم النافذ السلطان) - 
)١(‏ صحيح الجامع )١177/8(‏ وانظر فتح الباري )77١/5(‏ . 
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ولكني بعثتك لتردٌ عنى دعوة المظلوم » فإنْي لا أردها وإن كانت من كافر . 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 
فيها ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسه . وساعة يتفكر فيها في صنع الله عزوجل ‏ 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا ( مرتحلا ) إلا لثلاث : تزود لمعاد. أو 
لمعاش . أو لذة في غير محرم . 


وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شانه » حافظا للسانه » ومن 
حسب كلامه من عمله ؛ قل كلامه إلا فيما يعنيه . 

قلت : يا رسول الله : فما كانت صحف موسى ؟ 

قال : كانت عبرا ( عظات ) كلها : 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح . عجبت لمن أيقن بالنار» ثم هو 
يضحك . عجبت لمن أيقن بالقدر, ثم هو ينصب ‏ عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ؛ ثم اطمأن إليها » عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل » . 

والقرآن يخبرنر أن الرسل جميعا حملوا ميزان العدل والقسط ا لَقدٌ أَرْسَلْا 
رعلا بِالبَينات 5 وَانْرَلْنا مَعَهُمُ الْتَابَ وَالْمِيرَانَ يوم الناس الْقِسْطٍ 4 ٠‏ سورة 
الحديد/ ١٠6‏ » وأنهم أمروا بأن يكسبوا رزقهم بالحلال #8 ايا الرسْل كلوا مِنَ 
الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً 4 « سورة المؤمنون/١ه‏ » وكثير من العبادات التي نقوم 
بها كانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم . ١‏ وَأُوْحَيْا إِليْهُمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ 
وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإيتاء الرّكاةٍ 4 « سورة الأنبياء/7» . وإسماعيل عليه السلام 
١‏ كَانَ يمر أَمْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرََّاقٍ. . © « سورة مريم/6ه » وقال الله لموسى عليه 
السلام « فاعبدني وَأَقَم الصلاة ؛ لِِكْرِي » « سورة طه/85١‏ © . وقال عيسى 
« وَأَوْصَانِي بالصلاة وَالرّكاة 1 كنت حا » )) سور مريم/١31‏ ) . ارم 
مفروض على من قبلنا كما هو مفروض علينا « يَأيُهَ الذِينَ آمَنوا كب عَلَيْكُمُ 
الصَّيامُ كَمَا كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَِِكُمْ لَعَلَّكُمْ تتقونَ 4 « سورة البقرة/ 181 . 


والحج فرصه إبراهيم عليه السلام » فقك أمره الله بعل بناء الكعبة 0 
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بالحج . 9 وأذَّن في الناس بِالْحَج يَأنُوكَ رجَالاً . . 204 « سورة الحج/707 » , 
وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها ف وَلِكُلَ أَمَةِ جَعَْا منْسَكا لِيَذكُرُوا اسْمَ ال عََى 
مَا رَرَقَهُمْمِنْ بَهِيمةٍ الانَام 4 « سورة الحج/4©» ط لِكلَ َم جَمَلنا سكا هُمْ 
ناسِكوه » ١‏ «سورة الحج/لا5 » . 


ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بينت المنكر والباطل ودعت إلى محاربته 
وازالته » سواءً أكان عبادة أوئان . أو استعلاء فى الأرض . أو انحرافا عن الفطرة 
كفعل قوم لوط . أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف 
بالميزان . ْ 


)١(‏ كان من هدى الأنبياء بعد ذلك الحج الى البيت العتيق فقد حج البيت موسى ويونس . ففي صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال سرنا مع رسول #َفِِ بين مكة والمدينة . فمررنا بواد . فقال : « أي واد هذا ؟ » فقالوا : وادي 
05 وو 223171171717177 0 
بالتلبية . مارًا بهذا الوادي ٠‏ . قال : ثم سرنا حتى أتينا على ثنية ( الثنيّة : الطريق بين الجبلين ) . : «وأي 
نينة هذه » ؟ فقالوا هرش أو لفت فقال : ٠‏ كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء » عليه جبة صوف د 
خلّبة ( الخطام الزمام » والخلبة : ليفة نخل ) مارا بهذا الوادي ملبيا » . ( انظر مشكاة ة المصابيح ١١57/7‏ ) . 


هكق؛ظث2ظ»> 


اختلااف الشر ائع 


مختلفة حوره حيس تالت تبريءة بوني فى بعك الأمون + وتتريدة محمد 
الفا شريية كوسي وعسي. فى أمور . قال تعالى : « لكل جَعَلْنا مِنَكُمُ 
شرعَة هاج » « سورة المائدة 4 ( أبس في 0 ردي السنة .» 
0 
التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج . وأخذ الطعام 
من حله وغير ذلك . والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل . 

فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحوذلك 
قد تختلف من شريعة إلى شريعة . وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة » ويحرمه 
في شريعة أخرى لحكمة . 

ونضرب لهذا ثلاثة أمثلة : 

الأول : الصوم : فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمس . ويباح له الطعام 
كل إى غروب الشمس م علي ل وأحله من 
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مم رد بر 


0 0 
(( سورة 9 0 


الثاني : ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل ففي 
الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر 
بعضهم إلى بعض . وكان موسى يغتسل وحده )20 . 

الثالث : « الأمور المحرمة . نميا ا حلة اله لأدم تزويحج بناته من بنيه . 28 
حرم الله هذا بعد ذلك . وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم » وقد 
فعله إبراهيم فى هاجر لما تسرى بها على سارة . وقد حرم الله مثل هذا : فى التوراة 
على بني إسرائيل » وكذلك كان الجمع بر بن الاين تسافا وفك :وداه يدرت 
عليه السلام جمع بين الأختين » ثم حرم عليهم في التوراة » وحرّم يعقوب على 
نفسه لحوم الإبل وألبان الآبل )2'0 . والسبب في ذلك كما ثبت في الحديث « أن 
اشير اليل (١‏ تعقوف #فرقن فرقنا شندينا + وظال سيد ققدي اق لد فيا القشرفرة 
سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه .» وكان أحب الطعام للحم ابن 
وأحب الشراب إليه ألبانها ا وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله على بني 
إسرائيل ورم في التوراة « كُلْ العام كَانَ جلا لِبَنِي إِسْرَائيلَ إلا مَا حَرّمَ إسْرَائِيلُ 
عَلَى نَفسِه مِنْ قبل أن 0 التوراة # و سورة ال عمران /9) 

ومما حرّمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام ف( وَعَلَى الَذِينَ مَادُو 
حَرَمنَا كل ذي ظَفْرٍ , وَمِنَ اْبَقرِ وَالْعَنم حَرَمْنا عَلَْهِمْ حُومَهُمَا إلا مَا حَمَلتَ 
ظُهُورُهُمَا أو الْحَوَايَا أو ما احتلطَ بعظم ٠‏ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمُ ببَغيهِمْ وَإِنَا لَصَادِقُونَ # 
« سورة الأنعام/55١).‏ 


فقد حرّم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق 


. ١١١/5 صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
. 77/1 (؟) تفسير ابن كثير‎ 
. روآه أحمد في مسنده ( تن تعسير ابن كثير » الا‎ )9( 


أه؟" 


الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط » وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم 
. الذي على ظهور البقر والغنم » أوما حملت الحوايا وهوما تحوي في البطن وهي 
المباعر والمرابض . أو ما اختلط بعظم . 


وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب 
ف بعص المخرماك «الزم انائة من بده يمل ذلك + وبعقن المخرفات ميببة.. 
ظلم بني إسرائيل ه ذَلِكَ جَرَينَاهُمْ ببَيهِمْ ‏ « سورة الأنعام /145.» وقال : 
« فبظلم مِنَ الّذِينَ مَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهمْ طَيّبَاتِ أجِلَْتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَبِيل اله 
كشر| 4 اشورة النساء/ ١١١‏ »6 . 


2 | م 8 رةه شع ى رم - 

ثم جاء عيسى فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم © ولاجل لكم بعض 
الَذِي حرم عَلَيكم ١#‏ سورة ال عمران / ٠ه‏ ») » وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون 
القاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث . 


الأنبياء إخوة لعلاات 


وقد ضرب الرسول يَكِِ ‏ مثلا لاتفاق الرسل في الدين الواحد واختلافهم في 
الشرائع » فقال : «الأنبياء إخوة من علات . أمهاتهم شتى ٠.‏ ودينهم 
واحد 1# , 

قال ابن حجر « الأنبياء أولاد علات . وفي رواية عبد الرحمن المذكورة « أي 
في صحيح البخاري » : « والأنبياء إخوة لعلات » والعلات بفتح المهملة : 
الضرائر ؛ وأولاد العلات الإخوة من الأب . وأمهاتهم شتى » ومعنى الحديث : 
أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع له ان ) 


. ) ١4/7 رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبوداود'( صحيح. الجامع‎ )١( 
. 189/5 فتح الباري‎ )1( 
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حَاممًا: الطول وَالعَصرْوَوَقَتُ التزولو 


القران الكريم أطول الكتب السماوية وأشملها ففى الحديث : « أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوال. وأعطيت مكان الزبور المئين » وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصّل » رواه الطبراني في الكبير؟ . 

والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في شهر رمضان . فقد جاء في 
الحديث : « أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان . وأنزلت التوراة 
لست مضين - من رمضان . وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان . 
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان . وأنزل القران لأربع وعشرين خلت 
من رمضان » رواه الطبراني 29 . 


)1 صحيح الجامع الصغير ”8٠0/١(‏ ) وقال المحقق : اسئاده صحيح . 
232 صحيح الجامع الصغير 78/7 وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : أسناده حسن . 
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موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة 


بين الله هذا في جزء من آية في كتابه » قال تعالى : ظوَانْوَلْا ِلَيِكَ الْكتَابَ 
بِالْحَقّ مُصَدٌَقاً لِمَا بيْنَ يَدَيْه مِنن الكتاب وَمُهَيُمنا عَلَيْه 5 « سورة المائدة/ 48 ) . 
' وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه : 
الأول : أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القران ومدحه . 
والأخبار أن الله سينزله على عبده ورسوله محمد يَلِِ ٠‏ فكان نزوله على الصفة 
التي أخبرت بها الكتب السابقة تصديقا لتلك الكتب . مما زادها صدقا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل 
الله » كما قال تعالى : 9 إن الَِينَ أونُوا الِْلم من قبل إذَا ْتلَى أيهم َجرُونَ 
للأدْقَانٍ سحدا 3 وَيَقَولُونَ سَبْحَان رَيئَا إن كان وعد ريا لمفعولا » ( سورة 
الإسراء ٠١17/‏ ) أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من 
إنزال القران وبعثة محمد لمفعولا . أي لكائنا لا محالة ولا بذ2'0 . 
الثاني : أن القران جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة . بموافقته 
لها ف وَمَا جَمَلْنَا أَصْحَابَ الَارِ إل ملائكةَ . وَمَا جلا ِدّتَهُمْ إلا فت لِلذِينَ 
كفْروا 5 ليِستيقِنَ الذِينَ اونوا الكتات 2 وَيرْداد الذينَ آمَئوا إِيمَانا 4 ( سورة 
المدثر/ "١‏ » واستيقان الذين أوتوا الكتاب إِنْما يكون بسبب علمهم بهذا من 


(1) تفسير ابن كثير 7 /085 بشيء من التصرف . 





الثالث : أن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية » وأنها من عند الله » وأمر 
بالإيمان بها كما سبق بيانه . 


والمهيمن في الخه العرب تطلق ويراديبها القائم على الى * 20 6 وهواسم من 
أستهاء اللّه تعالى » ذلك أن الله تعالى قائم على شئون خلقه . تصريما وتدبيرا 


ورعاية . 


والقران قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بها . 
ويبين ما فيها من حق . وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ عليها » وهو حاكم على 
تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي عقب المصير إليها والرجوع إليها 
والتحاكم إليها وكل ما خالفها مما جاء في الرسالات السابقة فهو ما محرّف مغير , 
وإما منسوخ . 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يعد أن ذكر اقوال النتلفب في معني كلمة 
مهيمن : « وهذه الأقوال كلها متقاربة المعتى ذفان ابم المهيمن يتضيمن هد 
كلّه » فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله . جعل الله هذا الكتاب العظيم 
الذي أنزله اخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن 
ما قبله . وزاده من الكمالات ما ليس في غيره » فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما 
عليها كلها »("» وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في 
التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى ولا يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب 
السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى ط ونه لكتَابٌ عَزِير لآ 
أيه الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِهِ . تَنْزِيل مِنْ كيم حَمِيدٍ 4 « سورة 
فصلت/١5‏ -”5 ). 


عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غيرها : 
الشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة عليها » ولا إلى شريعة 


. ) لسان العرب 877/7 مادة ( همن‎ )١( 
: (؟) تفسير ابن كثير ؟ /لالمه‎ 


"66 


لاحقة لها . بخلاف شريعة المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشريعة على 
التوراة » وجاء المسيح فكملها . ولهذ! كان النصارى محتاجين إلى النبوات 
المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور. وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى ' 
محدّئين , بخلاف أمّة محمد يل . فإن الله أغناهم به . فلم يحتاجوا معه إلى نبي 


ولا محذث©22 . 





. "114/1١١ راجع في هذا البحث مجموع فتاوى شيخ الإسلإم ابن تيمية‎ )١( 


الم 


3 
,3 
م 
34 


الشكراجيتع 


١‏ -الإسلام في عصر العلم لمحمد أحمد الغمراوي ‏ طبعة دار الكتب 
الحديثة ‏ القاهرة . 

أضواء البيان لمحمد الآمين الشنقيطي. - مؤسسة المدني - القاهرة الطبعة 
الأولى . ظ 

- أعلام النبوة للماوردي - نشر مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

- الامامة عند الجمهور- د. على أحمد السالوس ‏ مكتبة ابن تيمية - 
الكويت . ظ ا 

- انجيل برنابا - طبعة دار القلم بالكويت . 

البداية والنهاية لابن كثير ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت - الطبعة الثانية 

- بصائر ذوي التمييزللفيروز آبادي ‏ لجنة احياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة . 
- تفسير ابن كثير - طبعة دار الأندلس ‏ بيروت . 

- تفسير الألوسي - طبعة المطبعة المنيرية . 


. تفسير القرطبي  دار الكتاب العربي - بيروت‎ -٠ 
. التوراة السامرية - طبع دار الأنصار بالقاهرة‎ ١ 
جامع الأصول لابن الأثير مطبعة السنة المحمدية  القاهرة  الطبعة‎ -7 


الأولى . 


1١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ لابن تيمية - طبع مؤسسة 


المدنى القاهرة . 


باق ؟ 


- الحكومة الإسلامية للخميني ‏ نشر الحركة الإسلامية في إيران ‏ وطبع مطبعة 
الخليج في الكويت . 

مان حياة حي المومين حبيية مكزت طعة وار المعارتى القاهرة. 

5 - زاد المسير لابن الجوزي ‏ طبعة المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

. زاد المعاد لابن القيم - المطبعة المصرية ومكتبها  القاهرة‎ - ١ 

الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر طبعة المنيرية . 

848- سالسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - طبع 
المكتب الإسلامي - الأولى . 

شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن أبي الوم ليسي 
بيروت - الرابعة . 

. صحيح البخاري  متن فتح الباري - السلفية  القاهرة‎ - ١ 

5 - صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الآلباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت الطبعة الأولى . 

7 صحيح مسلم بشرح النووي ‏ المطبعة المصرية ‏ القاهرة . 

4 صحح سل دين التووى على مشلم.. 

© عالم الجن والشياطين للمؤلف - مكتبة الفلاح ‏ الكويت . 

5 عالم الملائكة الأبرار للمؤلف ‏ مكتبة الفلاح - الكويت . 

0" - عقائد الامامية لمحمد رضا - دار الغدير ‏ بيروت . 

-عقائد الامامية الاثنى عشرية لابراهيم يم الموسوي الزنجاني مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيرزوت . [ 

8 العقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حبنكه ‏ الطبعة الأولى - دمشق . 

6 العقيدة في الله للمؤلف ‏ مكتبة الفلاح - الكويت . 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  طبع السلفية‎ -١ 

7 في ظلال القرآن لسيد قطب - طبعة دار الشروق . 

م - لسان العرب لابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي . دار لسان 
العرب ‏ بيروت - الأولى . 


6- لوامع الأنوار البهية للسفارينى - طبع على نفقة حكومة قطر . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام - جمع ابن قاسم طبع الرياض - الطبعة 
الأولى . 
مختصر التحفة ‏ الأثنى عشرية -لمحمودشكري الألوسي - طبع المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة  ١781/‏ . 
4 مختصر صحيح مسلم - المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 
٠‏ مسئد الامام منت تضيوير المكقت الإسلامى ‏ بيروت . 
١‏ - مشكاة المصابيح ‏ للتبريزي ‏ طبعة المكتب الإسلامي ‏ دمشق - الأولى . 
1 - المصباح المنير للفيومي - طبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 
5 - مفتاح دار السعادة لابن القيم - طبعة صبيح - القاهرة . 
© الملل والنحل للشهر ستانى ‏ دار المعارف ‏ بيروت . 
65 - نبوة محمد من الشك إلى ايفين ات : فاضل السامرئي 1 مكتبة القدس 
بغداد . 
4 - نظرات في النبوة لصلاح الدين مجيد ‏ مكتبة القدس - بغداد . 
8 - نيل الأوطار للشوكانى. طبعة الحلبى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية . 
الافتاء ‏ الرياض . 
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الباب الأول : الرسل والأنبياء 


الفصل الأول : تعريف وبيان ” 50000 


تعريف النبي 1 ادرو يرع ع لابو ال لب د د 
تعريف الرسول ل ل 
الفرق بين النبي والرسول ...... 00000 
الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان . . 
الصلة بين الإيمان بالله والايمان 0 
بالرسل والرسالاات 
الأنبياء والرسل جم غفير 0 
من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علينا 
الأنبياء والرسل المذكورون فى القران ب 
الأسباظط 00 


# #0 # لاهنت #0 هاه 0 اه الهو لهو اهس 


ا ## ا # #### ا ا # ه000 © له 0 » 


9 © #اء© © © © 0 © اه اه هوه هو وي ٠و‏ 


##« 9 # # #0« له © اله 0ه له اه 


#اب# اد # #ار## ا # هاه الهم له اس 


#اد# ا# ا #االكه« ‏ # © © هأ © هه الع ارو الهس 


### ع # ا © ##ا# هله الم او »م 


# # ا ## ا # اه هه الس 0ه 00 » 


ا # ####  ##‏ ا 0# 0# ه00 © هو نس 


# # # ا ## ا له هه السو 3ن 


#ا# © #9 #0 # اال 5# 00# © 0ه الهو لهي 0 هس 


اا # #ا## # ا # © #0 اله له اله االو »م 


لا فيك النيوة لأحد إلا بدليل 111111111116 0 2ط 


الفصل الثاني : حاجة البشرية الى الرسل والرسالات 


مهيل 


كلام قيم لابن القيم 0000 
ابن تيمية يفصل الموضوع ويبينه 500 2000 
مقارنة بين الحاجة إلى الطب ا 


والحاجة لعلوم الرسل 


هل يمكن أن يستغنى العقل عن الوحي .... 
بطلان قول البراهمة 0 
زعيم الهند غاندي يفضل. البقرة على أمه ل ا 
بجالات العقل م ل ل 0 
موقع العقل من الوحي ا 0 00 


الفصل الثالث : وظائف الرسل ومهماتهم 


١‏ - البلاغ المسين ا سه 
 *>‏ الدعوة إلى الله 0 


مثال يوضح دور الرسل اذ عا ولحو أو أل وا" هوه يامو لوا بهرت عاد مهدا لوا أو 0 
 *‏ التبشير والانذار 11ذ[1[1 1[ 1[ 1[ 1 |[ 0 


5 -إقامة الحجة .... 00000 


الفصل الرابع ,: الوحي 


النبوة منئحة إهية وح 3 و وخ وي وو بع لاوما وام وم 1 
طريق إعلام الله أنبياءه ورسله اق لع إن ماف ام أ حو جيه زد الول للع" اءاوس فاه ع علا باه له 


مقامات وحي الله إلى الرسل 4 لان 36 وا و ها بار الوا تون جا قاد اد كات قا مقن يعار له جر عا 9 ا 
رؤ يا الأنبياء لحي عا 1 له د روط لأا ل وذ رو لون ع لان جل عر 1 و 4 لاعن اك ا ا 


صفة محيء الملك إلى الرسول 
بشائر الوحي ار 
أثن المللكة ف الرسول: ...... 
الفصل الخامس : صفات الرسل 
البشرية 520 
أهلية البشر لتحمل الرسالة 
,14 يكن الرسل ملائكة . . 


#ا## ا## ##«## ### ##### ا # و اهن ه0000 *» 


# #### # ## # ا #### ### اخ اه لم000 *» 


 ##‏ # # ا ا # هف # ا # هف # هله لسو 0ه 


# ### ### ا ###### ا ##ا# ل هن له امم لس 


#ا# ا # ا # # ##### # ا # # ## # ا ههه« #0 


#ا# ا # ## # ا # ## # ا # # # ا له انو ااه اه هه هو 0 ه* 


موجم بشرية الأنبياء والرسل قرع ممه ا اتسين جد عا هذ أو و للج قا ج13 اد خا م ار 


تعرض الأنبياء للبلاء ... 
اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 


###### #### ## # # ف # ا #وهوااه ال اث 


# # اا ا# # # # ا # # ل ااال# ا # © اله © ل هن هن اله مهاه 0 اه 


ليس فيهم شيء من خصائص م ل 


الألوهية والملائكية 
الكمال البشري ب 
الصور الظاهرة مختلفة . . . 
الكمال في الأخلاق ... . 
خير الناس نسبا 50 
أحرار بعيدون عن الرقٌ . . 
بت المواهنب :والقدرات 506 


نبوة النساء . ا ا ب 


8#« #0 # ا« 8ه # # #«ا#ا## # # اا ااه #6 لوه« 0ه هه 


# ا# ا## ا # ####ااال#ال# ا#ا # ا # 6# © © له اوهو * 


أمور تفرد مها الأنبياء دون سائر البشر أ عط مودس جيه و عا بايد فده 


١-الوحي‏ يو 


5 الأنمياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم ف فا _ لهل . حال ار لول" ون 5" وض ود فد لا للد الو ا الوه 


## ا# ا #ا ## # #ا #ا# اال ال ا ا #اا# ا ## ا # هخ اله لهو هم 


4 -لا يقبر نبي إلا حيث يموت م 0 


ه -لا تأكل الأرض أجسادهم 0 00 0 


0 "0 أحياء في قبورهم‎ ١ 

الفصل السادس : عصمة الرسل 
العصمة في التحمل والتبليغ ا اا د 
أمور لا تنافي العصمة 00078 0 0 0 2001070 
نسيان ادم وجحوده 00 لا 
لى امن تخرق قرية النما و م سنو حم عوسي يدا 
صلاة نبينا الظهر ركعتين نسيانا 5 ل ا 
قد يخطثئون في إصابة الحى في القضاء 11 
الذين ينفون عن الرسل والأنبياء 
هذه الأعراض مخالفون للنصوص ا 
القبائح التي نسبها اليهود الى الانبياء والرسل ا ال او و لكا 
النصارى ينسبون القبائح إلى الأنبياء والرسل ءةزدكد د 5د5 0000 
موقف الأمة الاسلامية من عصمة 1 
الأنبياء من الذنوب ظ 
العصمة من الصغائر ا 
شبهتان 1 
المعصية دليل البشرية مستدة سوا لمووو ا م ا 1لا 
توقير الأثبياء وتعظيمهم 0 
العصمة لغير الأنبياء ل اا ااا او 
عصمة المعزٌ الفاطمي سه وام او حي سو ل 100 
عصمة الأئمة ا او ا م ا ل 11 
سر عصمتهم ل ا اي 1107 

الفصل السابع : دلائل النبوة 

تمهيد اي 110111 ا الل 
تنوع الدلائل مي اه ود و جو و 1 ال و و ا وو الكت 


أولا : الآيات والمعجزات 0 ال اوج ب مس وا م و ب 1 


تعريف الآية والمعجزة و ا ل ل لد 
أنواع الآيات 5 م م 1 
أمثلة من ايات الرسل بسي طبرو ماني سكي فنا 
١‏ -اية نبي الله صالح ا 
"١‏ - معجزة إبراهيم ا ا ا 
“ -ايات نبى الله موسى تج دنوارج ب اواو اونا انوي لا 
فدمسدرات تى اللعسدى وباي ام ار و ا 
ه-ايات خاتم الأنبياء ل لما 
الآية العظمى نحي وا وديا بدي وي لو الواح ونا ا لكا 
نمط فريد من المعجزات ا اد 
الاسراء والمعراج ادن لانو و نع بو او و وباو و قا 
انشقاق القمر لع عع جوع د ل وي ع ول با مسو و ال م ب ا قتا 
تكثيره الطعام 000 0 اس اا 
تكثيره الماء ونبعة من بين أصابعه الشريفة 0070000 هين 
كف الأعداء عنه ا ل ل ا ب م وير لقلا 
اجابة دعوته ا 0 0 ا ا 00 
اهتداء أم أبي هريرة بدعوته 0 0000000000 
أصبح بدعوة الرسول صل الله عليه وسلم فارسا . . , . . . . . . ١‏ 
استجابة الله لرسوله في المطر 0000 
أصابت الدعوة يد مستكبر 00000000 د الس و ١28:‏ 
أصابت بركة دعوته يعبر جابر اوة ال ا م ١45‏ 
إبراء المرضى ف لحان جا اج وا و با ل جا باد تج ا بو باد للبم ليق و نشكا 
اخباره بالأمور المغيبة ي لوبع ال رعاو ا جا اللو م ب ا و ا 
حنين الجذع موه بواجا خسن ون و 1 لآ 
انقياد الشجر وتسليمه وكلامه ا ل و ل لي ها 
تسليم الحجر 0 اين انمي اول ب باه و و 7 ١61‏ 


ثانياً : 


حكمة اعطاء الكرامة للولي اس 
من كرامات الأولياء ا 
نورفي العصا ا 0 
الطعام المبارك و0 
صرخة فى المدينة تدوي في الشام 1 
لمن كر اناه الأولناء 0 ١‏ 
الاستقامة أعظم كرامة 0 ل 
ترارق وال جرال الخيطات ا 00 0 
بشارات الأمم السابقة 00 


ا الف 
را يتحدث عن بشارات الأنبياء بمحمد صلى سلم 


بشارة عيسى كج خي او ةنياك وف بهد ناخ مامز قن التق أ ل 0 00 
مثلان في التوراة والإإنجيل لامي 0 00 
بشائر التوراة لا 0 
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في التوراة ٠...‏ . 

ذكره بأمر يتعلق به 00 0 
اشارة التوراة إلى معلم من 6 0 


معالم مهاجر الرسول 


اشارة التوراة إلى أمور 3 ب اد سسكا قر جو ا ل وجا ةا ملا وا لاذه" + ض 


جرت على يدي الرسول 


ْ هو نك 007777 
اللعمان والنور الذي شع من د 0 


ذهاب الوبا وخروجخ الحمى لمر 00 
بشارات جامعة ‏ ا 0 


شارات إنجيل برنابا وكيز عن أو وو بره نا عو بريه الاك ياه كني تفل ال الا قل بوه مما رمو او اا 1ن 
راف في إنجيل برنابا ع ولا فى قور ني جوهد بلي" ند" أد اوة سيف حفن .غلا أذ يفل أو بذ لق لم موير لهك ا ل لد 
بشارات من الأسفار العالمية الأخرى 121111 
شيو ع هذه النشارات قبل البعثة 2 انه كك “لوت ا مي روك 11 او ازول انود او ون ني ون نيا ماه 
صفة رسولنا قُْ التوراة فن" فل جه روب فك يه 187 جهن كو اق 4ه القن روات توه له مق كهرة منهك نه مهمه “نوك مها صب 2 
أين هذه البشارة في التوراة لي ا ا 
خبر ابن اهيبا ل ةا و ا ا ا ا رن ا ا يد 5 


فل) جاءهم ما عرفوا كفروا به وح جد لون لاسو ذا ود حا مدت هذ الا رف با لاف اعت قد اللا الوح كيد د 
انتفاع عبد الله بن سلام بعلمه 1000 


معرفة علاء اليهود بموعد خروج الرسول ‏ .... له 
ثالئا : النظر في أحوال الأنبياء 

هرقل وأبو سفيان 97 20 

زهدهم بي المتاع الدنيوي بد ل ووو وو و ل 0 


رابعا : دعوة الرسل ا ال أن قفا ل أ درو قن “هذا الف ا ل لجل وار وله احرف نون خب هد كف افا الود وه هك كا جد 
دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ا 


خامسا : تأييد الله لرسله ونصرته لهم ل ل ل لك 


طّ 1 


سبهة ل ا د امل و الوا ل لور ل و ار ون ل لو و أي ل ل ماد 
الفصل الثامن 3 فضل الأنبياء وتفاضلهم 

فضل الأنبياء على غيرهم 921111110100 

لا حال للمصادفة ل و ارد ري 0 


ر ضيا الأئمة على الأنبياء 1200 


خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء يا ا 
تفاضل الأنبياء . اج "ع و بخ د ا 0 
أولو العزم من الرسل 1 0 1 3560070001غ35 
بم يتفاضل الأنبياء والرسل ..... 200 
-. فضل الرسول الخاتم 
النتصوص التي تغبى عن التفضيل بين الأنبياء 


الباب الثاني : الرسالات السماوية 


ج131 


الفصل الأوّل :ل الإيمان بالرسالات  ”‏ 


وضوب التضدائق بالرسالاكة. :..: د 
الإيمان بالرسالات كلها ..... 000 
كيف يكون الإيمان مها ال 00 
لا يكفي مجرد التصديق بالقران 50-0 


الفصل الثاني : مقارنة بين الرسالاات 


أولا : 


ثالغا : 


رابع 


مفنة رفاو القانة من الها 0 
ثانيا : الرسالة العامّة والرسالة الخاصة 
حفظهالرسالاات ا ا 
: مواضع الاتفاق والاختلاف 0 
الدين الواحد لعن انق مر و وما بو نه 
كيف يتحقق الإسلام . . . . له 


لب دعوات الرسل 1ط 
الرسالات السابقة تبين الأسباب شظه25 


الموجبة لعبادة الله 


المبادىء الخالدة ( مسائل العقيدة ) 00 
القواعد العامة . . . . 2 


اختلاف الشرائع ا ا ا 
الأنبياء احوة لعلاات 2 لي لاف وا 1 
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